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ملخص  

وقــد صادقــت الجمْعيــة العامــة للمجلــس بالإجمــاع خــلال دورتهــا العاديــة الحاديــة والســتين، المنعقــدة 
فــي 28 أبريــل 2016، علــى رأي المجلــس المنبثــق مــن التقريــر المتعلــق بموضــوع »فعليــة حقــوق الطفــل، 

مســؤولية الجميــع«. 

مقدمة 

انطلاقــا مــن المكاســب التــي حققهــا المغــرب فــي مجــال حقــوق الطفــل، واعتبــارا لمختلف التحديــات التي 
يتعيــن عليــه رفعهــا فــي هــذا الصــدد، ولرهــان الطفولــة الحاضــر بقــوة فــي »أهــداف التنميــة المســتدامة« 
مــا بعــد ســنة 2015، ارتــأى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ضــرورة التســاؤل حــول وضعيــة 

الأطفــال فــي المغــرب والتحقيــق الفعلــي لحقوقهــم وللسياســات العموميــة المرتبطــة بهــذا المجــال.

وتســتهدف هــذه الإحالــة الذاتيــة تقديــم توصيــات ملموســة للســلطات العموميــة، مــن أجــل ضمــان التمتــع 
الفعلــي للأطفــال بحقوقهــم، وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل. 

منهجية العمل المُعتمَدة

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إعداد رأيه منهجية العمل الآتية: 

مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات لمختلف الفاعلين والأطراف المعنيّة؛ -

ــرة فــي الموضــوع، وخاصــة الملاحظــات الختاميــة التــي أدلــت بهــا لجنــة حقــوق  - تحليــل الوثائــق المتوفِّ
الطفــل حــول التقريريـْـن الدورييـْـن الثالــث والرابــع للمغــرب؛

ــة  - ــة الحالي ــذي يســتعرض الوضعي ــة اليونيســيف ال ــر لمنظمــة الطفول ــر الأخي الاســتفادة مــن التقري
للطفولــة والإشــكاليات الخاصــة بالأطفــال الأكثــر هشاشــة )الأطفــال المتخلـّـى عنهــم والأطفــال 
اليتامــى والأطفــال الذيــن يعيشــون أو يعملــون فــي الشــوارع والأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة والأحــداث 
المهاجــرون غيــر المرافَقيــن ببالِغيــن والأطفــال أبنــاء مهاجريــن فــي وضعيــة غيــر قانونيــة والأطفــال 

المودَعــون فــي مؤسســات(.

عناصر التحليل والخلاصات الأساسية 

يمثــل الأطفــال )مــا بيــن 0 إلــى 18 ســنة( أكثــر مــن ثلــث الســاكنة، نصفهــم مــن الإنــاث ونســبة 10 فــي المائــة 
منهــم يقــل عمرهــم عن 5 ســنوات1. 

وتظــل الفــوارق الاجتماعيــة هامــة، وتهــم النســاء أكثــر مــن الرجــال )مؤشــر التنميــة البشــرية لــدى النســاء 
ــة البشــرية  ــي( ولا يتجــاوز مؤشــر التنمي ــى التوال ــدى الرجــال، 0.545 و0.658 عل ــره ل أضعــف مــن نظي

لا بالفــوارق 0.433، أي بضيــاع تبلــغ نســبته 29.7 فــي المائــة بفعــل الفــوارق.  معــدَّ

1 -  المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب، 2014. 
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ــة  ــة و60.3 فــي المائ ــن 1960 و2014 )29.1 فــي المائ ــا بي ــرة م وقــد تضاعفــت نســبة التمــدن فــي الفت
عــات عمرانيــة تضــم أكثــر مــن مليــون نســمة  علــى التوالــي(2 كمــا ارتفــع عــدد الســاكنة التــي تعيــش فــي تجمُّ

بنســبة 345 فــي المائــة خــلال هــذه الفتــرة.

وتســود اليــوم فــي مجتمعنــا بنيــة الأســرة النوويــة، والحجــم المتوســط للأســر يبلــغ 4.6 أفــراد، و64.5 فــي 
يــات )56.6 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري و88.3 فــي المائــة فــي  المائــة مــن النســاء ربــات أســر أمِّ

الوســط القــروي(.

وقــد تراجعــت نســبة البطالــة مــن 9,9 فــي المائــة ســنة 2015 إلــى 9,7 فــي المائــة ســنة 2014: مــن 14,8 
فــي المائــة إلــى 14,6 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري، ومــن 4,2 فــي المائــة إلــى 4,1 فــي المائــة فــي 

الوســط القــروي.3 

ولئــن كان صحيحــا أن الإشــكاليات المرتبطــة بالطفولــة تهــم المجتمــع بأكملــه، فــإن الدولــة يجــب أن تفَِــيَ 
بالتزاماتهــا الوطنيــة والدوليــة، وأن تضــع سياســات تكْفَــل حمايــة حقــوق الطفــل وتفــرض احتــرام القانــون 

بمــا يخــدم المصلحــة الفضلــى للطفــل.

وقــد أدركــت مختلــف بلــدان العالــم أهميــة الاســتثمار المناســب فــي الطفولــة، كعامــل أساســي للحــد 
ــق الرخــاء والنمــو  ــوع( ولتحقي ــى أســاس الن ــات عل ــه التفاوت ــة )بمــا في ــات الاجتماعي مــن الفقــر والتفاوت
الاقتصــادي، وبالتالــي يتعيــن أن تحظــى الطفولــة باهتمــام خــاص فــي إطــار الســعي إلــى بلــوغ »أهــداف 

ــا.  ــرب فيه ــي انخــرط المغ ــد 2015 الت ــا بع ــة المســتدامة« لم التنمي

ولا يخفــى أن المغــرب حقــق بعــض المكاســب خــلال العقديــن الأخيريــن، ســواء علــى المســتوى الاقتصــادي 
أو فــي مجــال حقــوق الطفــل كمــا أنــه التــزم باحتــرام حقــوق الطفــل والعمــل علــى فــرض احترامهــا. 

وقــد أصبحــت حصيلــة هــذا المســار ماثلــة اليــوم أمامنــا، وأيضــا الأشــواط التــي مــا زال يتعيــن قطعهــا، 
بفضــل الدراســات التــي أنجزتهــا الدولــة ومنظمــة اليونيســيف والمجتمــع المدنــي، بنــاء علــى مجموعــة مــن 
الدراســات والوقائــع والمعطيــات التــي تــم تحليلهــا  والمقارنــة بينهــا والتِْمــاسُ أوجــه التقاطــع والاختــلاف 
ــوا عُرْضــة لمظاهــر عنــف متعــددة  ــة أن عــددا كبيــرا مــن الأطفــال مــا زال بينهــا. وتكشــف هــذه الحصيل
ــت  ــر والممارســات الضــارة بالأطفــال مــا زال ــه بشــكل خــاص، وأن بعــض المعايي وللأشــكال الفظيعــة من
ــى التنســيق ولا تحظــى  ــر إل ــة تفتق ــة بالطفول ــة المتعلق ــا، وأن السياســات العمومي ــي مجتمعن منتشــرة ف
بالتتبــع والتقييــم الضرورييــن. وبالتالــي، فــإن التحقيــق الفعلــي لحقــوق الطفــل، وعلــى وجــه الخصــوص 

حقــه فــي الحمايــة، مــا زال مثــار قلــق وانشــغال، حيــث يلُاحَــظ مــا يلــي:  

المصلحــة الفضلــى للطفــل حــق ومبــدأ أساســي فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل ولكنــه لا  -
ــة؛ ــه الكفاي ــا في يرُاعــى بم

2 - المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب، 2014.
3 -  المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2015.
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قصور إلى حدود اليوم في حماية الأطفال4؛ -

اســتمرار أشــكال التمييــز ضــد الأطفــال، بســبب الجنــس والإعاقــة أو بســبب وضعيتهــم السوســيو- -
اقتصادية؛

عدالة الأحداث ما زالت جد بعيدة عن المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال؛ -

صحــة الأطفــال5، عرفــت تطــورات ملحوظــة، ولكــن يبقــى مــن الضــروري مواجهــة تحديــات جديــدة  -
يفرضهــا ســياق تدهــور مســتوى عــرض العلاجــات العموميــة؛

تربية الأطفال تبقى مثار قلق وانشغال؛ -

عدم مراعاة مشاركة الأطفال بما فيه الكفاية، كعنصر أساسي في بناء الديمقراطية والمواطنة.   -

وتجــدر الإشــارة إلــى غيــاب نظــام معلوماتــي مندمــج ومُمَركَز من أجــل التتبع والتقييم الوطنــي. والمعطيات 
المتوفــرة فــي أغلبهــا قطاعيــة وتخــص فئــات معزولــة، كمــا أن مناهــج العمــل المعتمَــدة تختلــف بيــن هــذه 
الجهــة وتلــك، وتنُجَــز فــي بعــض الجهــات وليــس فــي كلهــا، وفــي فتــرات متباعــدة، دون أن تتبعهــا غالبــا 
دراســات أخــرى مكمّلــة لاســتثمار نتائجهــا وإغنائهــا، ممــا يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان قيــاس حجــم وتطــور 

مختلــف الظواهــر وتجميــع معطيــات وافيــة دقيقــة حولهــا.

وتتميــز كلُّ السياســات التــي يتــم تفعيلهــا إلــى حــدود اليــوم بطابعهــا القطاعــي، كمــا أنهــا لا تحظــى بالتتبــع 
والتقييــم الكافييــن وتفتقــر إلــى التنســيق والرؤيــة المندمجــة ومــن محدوديــة الأجــرأة علــى المســتوى 

الترابي.   

وفــي هــذا الصــدد، تمثــل كل مــن »السياســة العموميــة  المندمجــة لحمايــة الطفولــة« و»رؤيــة 2030« فــي 
قطــاع التربيــة رافعتيــن مــن أجــل التحقيــق الفعلــي لحقــوق الطفــل، مــع الوعــي بــكل التحديــات التــي تنتصــب 

فــي طريــق تفعيلهمــا: 

على المستوى الاجتماعي: 

القضاء التدريجي على المعايير الاجتماعية الضارة بالأطفال.  ¨

على المستوى المؤسساتي:

ضعــف القــدرات المؤسســاتية البشــرية والماديــة ممــا يؤثــر ســلبا فــي عمليــة تفعيــل وتتبــع وتقييــم  ¨
مخططــات العمــل والاســتراتيجيات. 

4 - تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة والاجتماعيــة والتعليميــة الملائمــة لحمايــة الطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف 
أو الضــرر أو الإســاءة البدنيــة أو العقليــة والإهمــال أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة المعاملــة أو الاســتغلال ،بمــا في ذلــك الإســاءة 
الجنســية،وهو في رعايــة الوالــد )الوالديــن( أو الوصــي القانونــي )الأوصيــاء القانونيــن( عليــه، أو أي شــخص آخــر يتعهــد الطفــل برعايتــه 

)المــادة 19 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل(.
ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين 

يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى يتأتى الإبلاغ عنها 
والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء

5 - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل 
الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه. 

الفقرة الأولى من المادة 24. 
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ــف  ¨ ــوزارات ومختل ــف ال ــى مختل ــام والمســؤوليات المُســندة إل ــف المه ــر مختل ــح وإعــادة تأطي توضي
ــة.  ــن بالطفول ــوي المعنيي ــي والجه ــى المســتوى الوطن ــن عل لي المتدخِّ

تحسين أداء المؤسسات.  ¨

على مستوى السياسات العمومية: 

التنسيق الفعلي بين أعمال مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمجتمع المدني.  ¨

مواصلة التفعيل على المدى المتوسط والبعيد.  ¨

التفعيل على المستوى الترابي. ¨

تتبــع وتقييــم صــارم ودقيــق قائــم علــى مؤشــرات مرتبطــة بحقــوق الطفــل، وربــط المســؤولية  ¨
بوضــوح.  دة  محــدَّ أهــداف  مــن  انطلاقــا  بالمحاســبة 

وضع ميزانية متعددة السنوات على أساس مؤشرات مرتبطة بحقوق الطفل.  ¨

إشــراك المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، ســواء كانــت أنشــطته ربحيــة أو غيــر ربحيــة، بطريقــة  ¨
مــة ودائمــة فــي تفعيــل هــذه الاســتراتيجيات. منظَّ

التوصيات

المتحققــة،  المكاســب  مــن  مســتفيدا  توصياتــه،  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  بلــور 
ومســتحضرا التزامــات الدولــة والأوراشَ الجاريــة )السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة، ورؤية 
2030 لإصــلاح المدرســة المغربيــة، وإحــداث مجلــس للأســرة والطفــل، وتنزيــل الجهويــة المتقدمــة...(. 

I - في مجال السياسة المندمجة لحماية الطفولة: 

الارتقــاء بحمايــة الأطفــال وحقوقهــم إلــى مســتوى إحــدى أولويــات الأجنــدة السياســية الوطنيــة، . 1
ويتعيــن تجســيد هــذا الهــدف بالملمــوس مــن خــلال دمــج حقــوق الطفــل فــي السياســات العموميــة 

ــة.  ــات القطاعــات الوزاري وفــي وضــع ميزاني

جعــل السياســة العموميــة المندمجــة للطفولــة بمثابــة قانــون إطــار مــن أجــل  ضمــان اســتمراريتها . 2
والانســجام بيــن مكوناتهــا، ومــن بيــن المحــاور التــي يتعيــن أن تقــوم عليهــا هــذه السياســة محاربــة 
ــة ومســاعدة الأســر فــي إطــار  ــة الاجتماعي ــر الحماي ــة الضــارة بالطفــل وتطوي ــر الاجتماعي المعايي

سياســة أســريَّة حقيقيــة، نظــرا للأهميــة القصــوى لجانــب الوقايــة.

إعــادة تحديــد مســؤوليات ومهــام قطاعــي الشــباب والرياضــة فــي مجــال حمايــة الطفولــة بوضــوح، . 3
وذلــك بتوجيــه العمــل الــذي تقــوم بــه نحــو العمــل فــي الوســط المفتــوح، والتنشــيط السوســيو-ثقافي 
ــة للجــودة  ــدأ القــرب، وذلــك بإعطــاء الأولوي ــى مب ــوي والبيداغوجــي والرياضــي المعتمــد عل والترب

ولضمــان اســتفادة الأطفــال فــي وضعيــة هشاشــة مــن هــذه الأنشــطة.
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إنشاء نظم ترابية مندمجة لحماية الطفولة، مما سيتطلب: . 4

إدمــاج حمايــة الطفــل فــي المخططــات الجهويــة والإقليميــة للتنميــة وفــي المخططــات الجماعيــة  ¨
للتنميــة؛

إنجــاز تشــخيص ترابــي لوضعيــة الأطفــال، يتضمــن تحديــد الإشــكاليات وأبعادهــا علــى المســتوى  ¨
الجهــوي وحجــم الحاجيــات مــن المــوارد وجــردا لمختلــف الفاعلين )القطاعات الوزاريــة اللامتمركزة 

والجمعيــات والجماعــات المحليــة والقطــاع الخــاص...(؛

إنشــاء لجنــة جهويــة لحمايــة الطفولــة، مكلفــة بترجمــة السياســة المندمجــة لحمايــة الطفولــة إلــى  ¨
ــات  ــة، ووضــع الميزاني ــوي ذات العلاق ــى المســتوى الجه مخططــات عمــل وبتنســيق التدخــلات عل
متعــددة الســنوات ورصــد الاعتمــادات وتتبــع وتقييــم المنجــزات ووضعيــة الطفولــة وإحــداث نظــام 
للإعــلام. ويتعيــن أن تكــون هــذه الهيئــة متعــددة الأطــراف وتسُــندَ رئاســتها إلــى رئيــس الجهــة 
وتضــم فــي عضويتهــا الوالــي وممثلــي القطاعــات الوزاريــة اللامتمركــزة وممثــلا عــن الــوزارة المكلفــة 

ــة؛ ــر الحكومي ــة وعــن المنظمــات غي بالشــؤون الاجتماعي

إنشــاء لجنــة إقليميــة لحمايــة الطفولــة علــى المســتوى الإقليمــي تتكفــل بنفــس المهــام وتضــم العامــل  ¨
ورؤســاء الجماعــات وممثلــي الــوزارات والمنظمــات غيــر الحكوميــة؛

ــب  ¨ ــف الجوان ــط مختل ــي تحــدد وتضب ــى المســتوى التراب ــة عل ــة الطفول ــة لحماي ــات ترابي وضــع آلي
ــل بالأطفــال فــي وضعيــة صعبــة أو فــي  المتعلقــة بحمايــة الأطفــال، مــن رصــد الوقائــع والتبليــغ والتكفُّ
خطــر. ولهــذا الغــرض، يبــدو مــن الضــروري تعزيــز وحــدات حمايــة الطفولــة وتعميمهــا ومأسســتها، 
نظــرا للــدور الــذي ســتضطلع بــه فــي مواكبــة الأطفــال وتتبعهــم، كمــا أنهــا ســتتكفل بتنســيق أعمــال 
مختلــف الأطــراف المتدخلــة فــي منظومــة حمايــة الأطفــال الهادفــة إلــى ضمــان حمايــة قانونيــة و/
ــة،  ــة الطفول ــة المندمجــة لحماي ــة مناســبة للأطفــال. وســتمكن هــذه المنظومــة الترابي أو اجتماعي
التــي ســتكون تابعــة للجنــة ترابيــة لحمايــة الطفولــة، ليــس فقــط مــن تعزيــز الخدمــات التــي تقــوم بهــا 
الشــرطة والــدرك والقضــاء والقطاعــات الاجتماعيــة )التــي تدبرهــا القطاعــات الوزاريــة والجماعات 
المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة(، ولكــن أيضــا مــن توفيــر المعطيــات المتعلقــة بالخصوصيــات 

المحليــة فــي مجــال حمايــة الأطفــال وبتطــور وضعيتهــم؛

وضع ميزانيات متعددة السنوات تعتمد أساسا على المؤشرات المرتبطة بحقوق الطفل؛ ¨

تنويــع مصــادر التمويــل: ميزانيــة الدولــة واعتمــادات مــن القطــاع الخــاص ومــوارد متأتيــة مــن التعــاون  ¨
الدولي. 

تفعيــل سياســة فــي مجــال عدالــة الأحــداث تضمــن للأطفــال ضحايــا العنــف أو مرتكبيــه أو الشــهود . 5
عليــه، دون تمييــز أو أفــكار مســبقة:

وضــع تدابيــر بديلــة عــن الحرمــان مــن الحريــة )العمــل فــي وســط مفتــوح وأشــغال المصلحــة العامــة  ¨
والوساطة(؛
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وضــع إجــراءات بديلــة عــن الإيــداع فــي مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة )الكفالــة والإيــداع لــدى  ¨
أســرة ودعــم الأســر(؛

الاســتفادة مــن الدفــاع القانونــي والحمايــة والمســاعدة الماليــة والمشــورة والخدمــات الصحيــة  ¨
ل اندماجهــم الاجتماعــي؛ والخدمــات الاجتماعيــة التــي تســهِّ

ــريّة والحمايــة ضــد الترهيــب والمواجهــة مــع المعتــدي مــن خــلال تطبيــق المقتضيــات الجديــدة  ¨ السِّ
المتعلقــة بحمايــة الشــهود؛

أخــذ آراء الأطفــال بعيــن الاعتبــار عنــد إعمــال مختلــف الإجــراءات والتدابيــر القضائيــة المتعلقــة  ¨
بهــم؛

الجبر الفعلي والمناسب للأضرار التي لحقت بالطفل؛ ¨

تشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف ضد الأطفال وضد المتورطين في استغلالهم؛  ¨

تضميــن مشــروع القانــون الإطــار المتعلــق بتفعيــل »رؤيــة 2030« لإصــلاح المدرســة المغربيــة . 6
الآتيــة:  المقتضيــات 

إلزام المؤسسات بحظر كل أشكال العنف تجاه الأطفال؛ ¨

إجبارية احترام حقوق الطفل وخاصة حقه في المشاركة؛ ¨

تعزيز قدرات الطفل على حماية نفسه: التربية الجنسية والتربية المدنية والتربية الصحية. ¨

تشــجيع اســتفادة الأطفــال، دون تمييــز )بمــن فيهــم الأطفــال المهاجــرون والأطفــال فــي وضعيــة . 7
إعاقــة( مــن الأنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة وتنميــة الأنشــطة الموازيــة.  

المصادقــة علــى اتفاقيــة لانــزروت الصــادرة عــن مجلــس أوروبــا المتعلقــة بحمايــة الأطفــال مــن . 8
الاســتغلال الجنســي والاعتــداء الجنســي، وعلــى البروتوكــول الاختيــاري الثالــث للاتفاقيــة الدوليــة 
لحقــوق الطفــل، ومواصلــة عمليــة ملاءمــة القوانيــن المغربيــة مــع مقتضيــات الاتفاقيــة الدوليــة 
لحقــوق الطفــل، وبروتوكولاتهــا الاختياريــة )وخاصــة القانــون الجنائــي ومدونــة المســطرة الجنائيــة 

ومدونــة الأســرة(. ويوصــى فــي هــذا الصــدد بمــا يلــي: 

إلغــاء المادتيــن 20 و21 مــن مدونــة الأســرة )توصيــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي  ¨
ســنة 2012(6، المتعلقــة بــزواج الفتــى أو الفتــاة دون ســن الأهليــة؛

حماية حقوق أطفال الامهات العازبات وذلك من خلال  إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي؛ ¨

تضميــن النصــوص القانونيــة مســألة الانتهــاكات المتعلقــة باســتدراج الأطفــال عبــر الانترنيــت  ¨
جنســيا؛ واســتغلالهم 

6 - الإحالة الذاتية 2012/8، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: “ النهوض بالمساواة بن النساء والرجال في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية / تحقيق المساواة بن النساء والرجال مسؤولية الجميع: تصورات وتوصيات معيارية ومؤسساتية«. 
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ــاء،  ¨ ــة )البغ ــا الاســتغلال الجنســي لأغــراض تجاري ــم الأطفــال دون ســن 18 ســنة ضحاي عــدم تجري
ــة( ؛ المــواد الإباحي

التنصيــص علــى إجباريــة التبليــغ عــن الانتهــاكات ذات الصلــة بقطــاع تكنولوجيــات الإعــلام والتواصل  ¨
وبالسياحة؛

اتخاذ إجراءات تشريعية لضمان حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في الإنترنيت. ¨

مراجعة القانون رقم 14.05 المتعلق بمؤسسات الحماية الاجتماعية بتضمينه ما يلي: . 9

لــة بهــم، ســواء  ¨ معاييــر ومقاييــس التكفّــل بالأطفــال مــع جعلهــا مُلزْمــة قانونيــا لــكل المؤسســات المتكفِّ
أكانــت تابعــة للدولــة أو للجمعيــات أو للقطــاع الخــاص، وبمطالبــة كل المؤسســات )المــدارس وريــاض 
ــة بالأطفــال باعتمــاد نظــام  ــة وغيرهــا( المتكفل ــة والثقافي ــة والتربوي ــز الاجتماعي الأطفــال والمراك
داخلــي لحمايــة الأطفــال، تحُْظُــر بموجبــه كلَّ أشــكال العنــف تجُــاه الأطفــال، وفيمــا بينهــم، وينــص 
ــي أعمــال العنــف تجــاه الأطفــال  ــة ضــد مرتكب ــر تأديبي ــى تدابي ــات للطعــن لفائدتهــم وعل ــى آلي عل

وعلــى إجباريــة التبليــغ )الداخلــي أو للشــرطة( عــن هــذه الأعمــال. 

تحديــد هيئــة جهويــة للمراقبــة تتكفــل بالمراقبــة المنتظمــة لمطابقــة كل المؤسســات المتوفــرة علــى  ¨
ــب  ــة ودار الطال ــة الاجتماعي ــات، ودور اليتامــى ومراكــز الرعاي ــات لاســتقبال الأطفــال )الداخلي بني
ودار الطالبــة...( للمعاييــر والمقاييــس المعمــول بهــا، وتتكفــل أيضــا بمنــح تراخيــص فتــح هــذه 
المؤسســات، وإصــدار الأمــر بإغلاقهــا أو بإلزامهــا باتخــاذ تدابيــر تصحيحيــة. ويوصــي المجلــس 
ــة ممثليــن عــن وزارة التضامــن  ــى الأقــل مــن ثلاث ن عل ــأن تتكــوَّ ــي ب الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ

ــات. ــدل والحري ــة ووزارة الع ــة ووزارة الداخلي ــة الاجتماعي والمــرأة والأســرة والتنمي

والمربــون . 10 الاجتماعيــات  )المســاعدات  الاجتماعــي  العمــل  بمهــن  خــاص  قانونــي  إطــار  وضــع 
الاجتماعيــون...(. والمنشــطون 

تعزيــز المقتضيــات التشــريعية لمختلــف النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالإشــهار والتواصــل عــن . 11
طريــق حظــر اســتغلال الأطفــال وتوظيــف صورهــم لأغــراض تجاريــة. 

تعزيــز المقتضيــات التشــريعية مــن أجــل تحســين الوســط العمرانــي الــذي يعيــش فيــه الأطفــال . 12
وتوفيــر الولوجيــات للأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة مــن خــلال:

ــزِم مســؤولي قطاعــات الســكنى والتعميــر وإعــداد التــراب بتوفيــر الشــروط التــي  ¨ إصــدار قانــون يلُ
تجعــل مــن أماكــن العيــش فضــاءات توفــر الراحــة ووســائل الترويــح عــن النفــس، مــن مســاحات 
دة الوســائط  ــدِّ ــات متع ــات ومركب ــة )معاهــد للموســيقى ومســارح ومكتب خضــراء ومؤسســات ثقافي

ودُور الشــباب، وغيــر ذلــك..(7؛ 

التنصيــص علــى توفيــر الولوجيــات لفائــدة الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة ضمــن القوانيــن المتعلقــة  ¨
بالتعميــر.  

7 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المتعلق بإدماج الشباب عن طريق الثقافة )2012(. 
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تعزيــز العــرض المتوفــر مــن العلاجــات العموميــة وضمــان اســتفادة الأطفــال فــي وضعيــة هشاشــة . 13
مجّانــا مــن العــلاج والأدويــة. 

العمــل علــى أن ترُاعَــى فــي برامــج الوقايــة والعــلاج، الصحــةُ الجنســية والصحــة العقليــة للأطفــال، . 14
وأشــكالُ الإدمــان، والتعاطــي للمخــدرات، وســوء التغذيــة وأنــواع التغذيــة التــي تــؤدي إلــى الســمنة 
أو النقــص الغذائــي، والمشــاكل الصحيــة الناتجــة عــن  ابتــلاع أو استنشــاق المــواد التــي تــؤدي إلــى 

الاضطرابــات الهرمونيــة والموجــودة فــي المبيــدات الحشــرية والأســمدة والمــواد الغذائيــة.

تشجيع مشاركة الأطفال من خلال: . 15

تنظيــم وســائل الإعــلام البصريــة برامــج يناقــش فيهــا الأطفــال )الصغــار واليافعــون والشــباب(  ¨
قضايــا تهمهــم، مــن قبيــل المدرســة وأشــكال العنــف والتكنولوجيــات الجديــدة للإعــلام والتواصــل 
والبيئــة وغيرهــا. وعليهــا أيضــا أن تعمــل علــى النهــوض بحقــوق الطفــل وتعْــرِض التجــارب الناجحــة 

والممارســات الجيــدة فــي مجــال حمايــة حقــوق الطفــل. 

صَــة للأطفــال والتشــجيع علــى إنتــاج أفــلام ورســوم متحركــة مــن إبــداع  ¨ ــاة تلفزيــة مخصَّ إنشــاء قن
ــة للأطفــال. هَ مغربــي موجَّ

تشــجيعُ الأطفــالَ عبــر الصحافــة المكتوبــة )بمــا فيهــا الإلكترونيــة( علــى التعبيــر والإبــداع، وبنشــر  ¨
مقــالات تحمــل توقيعَهــم حــول مواضيــع تهمهــم، وبتخصيــص أعمــدة وصفحــات لكتابــات الأطفــال.

تشجيع الأطفال على المشاركة في الهيئات التقريرية داخل المدارس. ¨

إشــراك الأطفــال فــي كل المبــادرات والبرامــج المرتبطــة بدعــم الوالديْــن ومســاعدتهما وتوعيتهمــا  ¨
بدورهمــا. 

II -  في مجال تتبع السياسات العمومية

الحــرص علــى اشــتغال اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بتتبــع السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة . 16
الطفولــة علــى المســتوى المركــزي طبقــا لمقتضيــات المرســوم المحــدث لهــا.

ــز الوجــود، مــن أجــل الاضطــلاع بالمهــام . 17 إخــراج المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة إلــى حيِّ
الآتيــة8: 

تقديــم رأيــه بطلــب مــن الملــك أو رئيــس الحكومــة أو رئيــس مجلــس النــواب أو رئيــس مجلــس  ¨
نطــاق  فــي  تدخــل  قضيــة  أي  أو  الدوليــة  والاتفاقيــات  القوانيــن  مشــاريع  حــول  المستشــارين، 

اختصاصاتــه؛

المساهمة في النهوض بالحقوق السوسيو-اقتصادية والثقافية؛ ¨

تتبع تطور وضعية الأسرة والطفولة على الصعيدين السوسيو-اقتصادي والثقافي؛ ¨

8 - رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق بمشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة )نونبر 
 .)2015
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المبادرة إلى إنجاز إحالة ذاتية في أي موضوع ذي صلة بالأسرة والطفولة؛ ¨

عقد شراكات وتوطيد الروابط مع هيئات وطنية ودولية.  ¨

إحــداث آليــة طعــن مســتقلة مختصــة فــي مراقبــة حقــوق الطفــل داخــل المجلــس الوطنــي لحقــوق . 18
الإنســان، عنــد مراجعــة القانــون المتعلــق بهــذه المؤسســة، ومنحهــا صلاحيــة تلقــي الشــكايات 
الصــادرة عــن الأطفــال، والتحــري حولهــا ومعالجتهــا فــي احتــرام لحساســية الطفــل. ويتعيــن الشــروع 
فــي عمليــة مراجعــة النظــام الأساســي للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، وخاصــة بعــد توقيــع 

ــة لحقــوق الطفــل. ــة الدولي ــث المكمــل للاتفاقي ــاري الثال ــى البروتوكــول الاختي المغــرب عل

حث المندوبية السامية للتخطيط على ما يلي:. 19

ــة مــن  ¨ ــى معطيــات متأتي ــة عل ــة، مبنيَّ ــة ووطني ــاج إحصائيــات ســنوية فــي حــدود الإمــكان، جهوي إنت
ــة مــا بيــن 0  ــة العمري ــة الأطفــال ويرُاعــى فيهــا تعريــف الطفــل )الفئ مصــادر متنوعــة حــول وضعي

و18 ســنة(. 

إعــادة تحديــد بعــض المؤشــرات مــع مراعــاة تعريــف الطفــل )الفئــة العمريــة مــا بيــن 0 و18 ســنة(  ¨
ــي  ــة ف ــة إيجابي ــة« بدلال ــارة »مســاعِدة عائلي ــلا، اســتعمال عب ــة: مث ــج الإحصائي ــم النتائ ــد تقدي عن
مجــال الإحصائيــات المتعلقــة بالشــغل، رغــم أنهــا تخفــي واقــع الاســتغلال الاقتصــادي للفتيــات 
ــزوج-  ــة )مت ــة العائلي ــارة »الحال ــز وأيضــا اســتعمال عب وحرمانهــن مــن التمــدرس وتعرضهــن للتميي
دة فــي 18  أعــزب( للفئــة العمريــة مــن ســن 15 ســنة فمــا فــوق«، مــع أن الســن القانونيــة للــزواج محــدَّ
ســنة، إضافــة إلــى عبــارة »نســاء ربــات بيــوت« التــي تنطــوي علــى تعريــف يكــرس نوعــا مــن التمييــز 

علــى أســاس الجنــس، ويشــمل أيضــا الطفــلات.

ــن  ¨ ــا بي ــال المتراوحــة أعمارهــم م ــة بتشــغيل الأطف ــب المتعلق ــف الجوان ــر لمختل ــام أكب ــلاء اهتم إي
15 و18 ســنة: نــوع العمــل الممــارَس ودرجــة صعوبتــه والحمايــة الاجتماعيــة ومــدة العمــل وحــوادث 
الشــغل وغيرهــا. ويتعيــن وضــع تأطيــر خــاص بتشــغيل هــذه الفئــة العمريــة وجعلــه مطابقــا للمعاييــر 

المعمــول بهــا فــي مجــال حقــوق الطفــل.

وضــع نظــام معلوماتــي مركــزي وجهــوي، فــي المتنــاول، مبنــي علــى أســاس مؤشــرات مرتبطــة بحقــوق . 20
ــس  ــي أعدهــا المجل ــاق الاجتماعــي، الت ــة الميث الطفــل، وفــي هــذا الصــدد، فــإن مؤشــرات مرجعي
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بتعــاون مــع اليونيســيف و»المؤشــر التركيبــي للولــوج إلــى الحقــوق 
الأساســية« الــذي اعتمدتــه وزارة الاقتصــاد والماليــة، قــد يمثــلان أرضيــة ملائمــة لتطويــر هــذا 
ن هــذه المقاربــة مــن اعتمــاد نفــس التعاريــف والمفاهيــم مــن طــرف كل القطاعــات  النظــام، وســتمكِّ
المنتجــة للإحصائيــات، علــى المســتوى المركــزي والجهــوي ومــن ضمــان انتظــام البحــوث )المرصــد 
ــوزارات...( ومــن إدمــاج مؤشــرات  ــط، وال ــة الســامية للتخطي ــة البشــرية، والمندوبي ــي للتنمي الوطن

خاصــة بالأطفــال فــي وضعيــة هشاشــة ومــن الرفــع مــن نجاعــة السياســات العموميــة.
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III - في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات

النهــوض بالمســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات وإشــراك القطــاع الخــاص فــي حمايــة الأطفــال مــن . 21
خــلال: 

تشــجيع المقــاولات علــى تبنــي مبــادئ الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالمقــاولات وبحقــوق الإنســان/ ¨
حقــوق الطفــل؛

نــة ســلوك  ¨ مــي خدمــات الإنترنيــت والفاعليــن فــي مجــال الاتصــالات علــى الالتــزام بمدوَّ حــث مقدِّ
الاتحــاد الدولــي للاتصــالات لضمــان ولــوج آمــن للإنترنيــت، وحجــب المواقــع الإباحيــة وتبليــغ 
ــر  ــت، وتطوي ــى الإنترني ــثُّ عل ــال تبُ ــواد للاســتغلال الجنســي للأطف ــة عــن أي م الســلطات العمومي

ــات؛ ــع الجمعي ــة بشــراكة م ــج للوقاي برام

حــث الفاعليــن فــي قطاعــي الأســفار والســياحة علــى تبنّــي المدونــة العالميــة لأخلاقيــات الســياحة  ¨
الصــادرة عــن المنظمــة العالميــة للســياحة والمتعلقــة بحمايــة الأطفــال ضــد الاســتغلال الجنســي 
علمــا أن الاســتغلال الجنســي للأطفــال فــي قطــاع  الســياحة والاســفار أصبــح ظاهــرة  عالميــة 

تعــرف انتشــارا متزايــدا.

VI - تطوير البحث

تشــجيع وتوجيــه ودعــم البحــث، بتعــاون مــع الجامعــات، والجمعيــات، والمجلــس الاستشــاري للأســرة . 22
والقطاعــات  للتخطيــط  الســامية  والمندوبيــة  الإنســان،  لحقــوق  الوطنــي  والمجلــس  والطفولــة، 

ــة. ــة، حــول مختلــف جوانــب الطفول الوزاري

V - في مجال التعاون الدولي

إدمــاج مســألة حمايــة الأطفــال وحقوقهــم وخاصــة الأطفــال المغاربــة المقيميــن بالخــارج والقاصرين . 23
المغاربــة غيــر المرافَقيــن، فــي الاتفاقيــات الثنائيــة والتعــاون الدولــي.
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الهدف

تســتهدف هــذه الإحالــة الذاتيــة تقديــم توصيــات ملموســة للســلطات العموميــة مــن أجــل ضمــان التَّمتــع 
الفعلــي للأطفــال بحقوقهــم، وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل. 

منهجية العمل المُعتمَدة

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إعداد رأيه منهجية العمل الآتية: 

مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات لمختلف الفاعلين والأطراف المعنيّة؛ ¨
ــرة فــي الموضــوع، وخاصــة الملاحظــات الختاميــة التــي أدلــت بهــا لجنــة حقــوق  ¨ تحليــل الوثائــق المتوفِّ

الطفــل حــول التقريريـْـن الدورييـْـن الثالــث والرابــع للمغــرب9؛
ــة  ¨ ــة الحالي ــذي يســتعرض الوضعي ــة اليونيســيف ال ــر لمنظمــة الطفول ــر الأخي الاســتفادة مــن التقري

للطفولــة والإشــكاليات الخاصــة بالأطفــال الأكثــر هشاشــة )الأطفــال المتخلـّـى عنهــم والأطفــال 
اليتامــى والأطفــال الذيــن يعيشــون أو يعملــون فــي الشــوارع والأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة والأحــداث 
المهاجــرون غيــر المرافَقيــن ببالِغيــن والأطفــال أبنــاء مهاجريــن فــي وضعيــة غيــر قانونيــة والأطفــال 

المودَعــون فــي مؤسســات(.

9 - : الأمم المتحــدة CRC/C/MAR/CO/3-4 التوزيــع العــام في أكتوبــر 2014: الملاحظــات الختاميــة المتعلقــة بالتقريريــن الدوريــن الثالــث 
والرابــع للمغــرب قدمــا ضمــن وثيقــة واحــدة.
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مقدمة 

تســاءل المديــر العــام لليونيســكو، فريديريــك ســوطو مايــور، ســنة 1995، فــي ختــام الخطــاب الــذي ألقــاه 
بمناســبة »ســنة الأمــم المتحــدة للتســامح«، بالقــول: ]أليــس مــن الأجــدر بنــا الاهتمــام بالأطفــال الذيــن 
ــان،  ــد الســيد كوفــي عن فه لأطفالنــا؟[. كمــا أكّ فهم للعالــم، بــدل الانشــغال بالعالــم الــذي ســنُخلِّ ســنخلِّ
الأميــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة بــدوره علــى دور التربيــة، بقولــه: ]لا أحــد يولَــد مواطنــا صالحــا، 
ــرد.  ر مطَّ وليســت هنــاك أي دولــة وُلــدَت ديمقراطيــة، ففــي كلتــا الحالتيْــن، يتعلــق الأمــر بســيرورة فــي تطــوُّ
لهــذا يتعيــن إدمــاج الشــباب منــذ ولادتهــم. وكل مجتمــع يقطــع الصّــات بشــبابه، ينفصــل عــن النّبــع الــذي 

ه بنســغ الحيــاة، وهــو بذلــك يحكــم علــى نفســه بالمــوت[.  يمــدُّ

تبُــرِز هاتــان المقولتــان الــدور الأساســي الــذي يضطلــع بــه الطفــل  فــي مجــال التنميــة المســتدامة لبلــده، 
وتحيــل أيضــا ضمنيــا إلــى الرهانــات التــي يتعيــن علــى السياســات العموميــة أن تكســبها، وعلــى التحديــات 
الواجــب رفعُهــا مــن أجــل حمايــة الطفــل وإعــداده علــى أحســن وجــه ليقــوم بــدوره فــي المســتقبل كمواطــن 

فاعــل فــي عالــم مــا ينفــكُّ يــزداد تعقيــدا. 
واعتبــارا لرهــان الطفولــة الحاضــر بقــوة فــي »أهــداف التنميــة المســتدامة« مــا بعــد ســنة 2015، ارتــأى 
المغــرب  فــي  التســاؤل حــول وضعيــة الأطفــال  والبيئــي ضــرورة  المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 

والتحقيــق الفعلــي لحقوقهــم والسياســات العموميــة المرتبطــة بهــذا المجــال. 

تذكير بالتزامات الدولة
ــدا بتنفيذهــا وبالحــرص علــى  صــادق المغــرب ســنة 1993 علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل10، متعهِّ
ــر  ــار أن الدولــة المغربيــة »مســؤولة عــن أطفالهــا«11. ومــع ذلــك، فقــد عبَّ ــى اعتب ــرام مقتضياتهــا، عل احت
المغــرب عــن تحفُّظــه علــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة 14  التــي تنــص علــى أنْ »تحتــرم الــدول الأطــراف 

حــق الطفــل فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن«.
وفــي 19 أكتوبــر 2006، أخبــرت الحكومــة المغربيــة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بقــرار رفــع تحفُّظهــا 
ــر  علــى المــادة 14 الــذي عبَّــرت عنــه ســابقا، وصاغــت إعلانــا قدّمــت فيــه التفســير الآتــي للمــادة 14: »تفسِّ
حكومــة المملكــة المغربيــة مقتضيــات الفقــرة الأولــى مــن المــادة 14 مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق 
الطفــل فــي ضــوء دســتور 7 أكتوبــر 1997 والقواعــد الأخــرى الموافقــة لمنظومــة المغــرب القانونيــة 

ــة، وخاصــة:  الداخلي
المــادة 6 مــن الدســتور التــي تنــص علــى أن الإســلام ديــن الدولــة، والدولــة تضمــن لــكل واحــد حريــة  -

ممارســة شــؤونه الدينيــة.
نــة للأســرة التــي تنــص فــي فقرتهــا 6 علــى أن »للأطفــال  - المــادة 54 مــن القانــون 70.03 بمثابــة مدوَّ

ــلوك القَويــم«.  علــى أبويهــم الحقــوق الآتيــة: ]...[ التوجيــه الدينــي والتربيــة علــى السُّ

10 - التعريــف الــوارد في الاتفاقيــة الدوليــة حــول حقــوق الطفــل: المــادة الأولــى: » لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يعنــي الطفــل كل إنســان لــم يتجــاوز 
الثامنــة عشــرة، مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليه«.

11 - جلسة إنصات نظمتها اللجنة الدائمة للقضايا الاجتماعية والتضامن، في 2 شتنبر 2015. تقديم الاتفاقية الدولية المتعلقة بالطفل
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د المغــرب التأكيــد علــى تشــبُّثه بحقــوق الإنســان كمــا هــي معتــرَف بهــا دوليــا والتزامه  وبهــذا الإعــلان، يجــدِّ
بأهــداف الاتّفاقيــة المذكورة«. 

وتنبني الاتفاقية على أربعة مبادئ أساسية تنتظم حولها مختلف موادها، وهي: 
المصلحة الفضلى؛ -
عدم التمييز؛ -
الحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ -
المشاركة. -

وتتعامــل الاتفاقيــة مــع الطفــل باعتبــاره موضــوع حمايــة وفــي نفــس الوقــت لــه حقــوق. وقــد اســتكُملتْ 
الاتفاقيــةُ بثلاثــة بروتوكــولات اختياريــة: 

البروتوكــول الاختيــاري المتعلـّـق بالاتِّجــار فــي الأطفــال، وبغَــاء الأطفــال واســتخدام الأطفــال فــي  -
المــواد والعــروض الإباحيــة، وقــد صــادق عليــه المغــرب ســنة 2001؛

البروتوكــول الاختيــاري الخــاص بعــدم مشــاركة الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، وقــد صــادق عليــه  -
المغــرب ســنة 2002؛

ــع  - ــم البلاغــات الــذي وقَّ البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفل مــن أجــل إتاحة إجــراء تقدي
عليــه المغــرب ســنة 2012. 

وصــادق المغــرب أيضــا علــى الاتفاقيــة رقــم 182 الصــادرة عــن مكتــب العمــل الدولــي بشــأن حظــر أســوأ 
ــة للقضــاء عليهــا.  أشــكال عمــل الأطفــال والإجــراءات الفوريَّ

كمــا يؤكــد دســتور ســنة 2011 ســموَّ الاتفاقيــات الدوليــة المصــادَق عليهــا علــى النصــوص القانونيــة الأخرى. 
ــار الاجتماعــي  ــة، والاعتب ــة القانوني ــر الحماي ــى« توفي ــة تســعى إل ــى أن الدول ــه عل وينــص الفصــل 32 من
والمعنــوي لجميــع الأطفــال، بكيفيــة متســاوية، بصــرف النظــر عــن وضعيتهــم العائلية.التعليــم الأساســي 
حــق للطفــل وواجــب علــى الأســرة والدولــة. يحُــدَث مجلــس استشــاري للأســرة والطفولــة«.  وينــص الفصــل 
هــة إلــى الأشــخاص والفئــات مــن ذوي  34 علــى قيــام »الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل سياســات موجَّ
الاحتياجــات الخاصــة. ولهــذا الغــرض، تســهر خصوصــا علــى معالجــة الأوضــاع الهشــة لفئــات مــن النســاء 

والأمهــات، وللأطفــال والأشــخاص المســنِّين والوقايــة منهــا«. 

وفــي شــتنبر 2015، انعقــد المؤتمــر الخــاص حــول التنميــة المســتدامة بنيويــورك12 مــن أجــل اعتمــاد 
أجنــدة متعلقــة بالأهــداف الإنمائيــة لمــا بعــد 2015. وهــي أجنــدة تراعــي الــدروس المســتخلصَة مــن 
ــدة الخاصــة  ــدة الجدي ــر 2016. وتســعى الأجن ــن يناي ــداء م ــا ابت ــي إعماله ــرَع ف ــى، وسيشُ ــة الأول التجرب

ة مــا بيــن  2015 و2030 إلــى تحقيــق الأهــداف الآتيــة:  بالفتــرة الممتــدَّ

12 - قدمــت الأمم المتحــدة ســنة 2000 اســتراتيجية جديــدة لتخفيــض نســبة مــن الفقــر في العالــم بحلــول ســنة 2015. وقــد صــادق عليهــا 
189 مــن الــدول الأعضــاء في إعــلان الألفيــة. وقــد حــددت هــذه الاســتراتيجية  ثمانيــة أهــداف التنميــة للألفيــة. واعتبُــرت الحصيلــة عمومــا 

إيجابيــة.   
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القضاء على الفقر والجوع؛ -
ضمان التربية والصحة والاستفادة من الخدمات الأساسية لفائدة الجميع؛ -

محاربة التفاوتات داخل البلد الواحد وفيما بين البلدان؛ -
تشجيع النمو الاقتصادي المُدمِج وتقاسم ثمار الرخاء وأنماط عيش مستدامة لفائدة الجميع؛ -
النهوض بمدن آمنة ومُدمِجة وبمستوطنات بشرية؛ -
حمايــة كوكــب الأرض ومحاربــة التغيــرات المناخيــة واســتغلال المــوارد الطبيعيــة بشــكل مســتدام  -

والمحافظــة علــى المحيطــات؛
تعزيز الحكامة والنهوض بمجتمعات سلمية وآمنة وعادلة ومدمجة؛ -
تعزيز الشراكة العالمية )التعاون الدولي( من أجل تنمية مستدامة.  -

إن تحقيــق الأهــداف الســابقة يتطلــب بالضــرورة الأخــذ بعيــن الاعتبــار الحاجيــات الخاصــة للطفولــة 
ضمــن السياســات العموميــة.
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I • عرض لأهم العناصر  في سياق الوضعية الحالية 

يتعلــق الأمــر فــي هــذا الفصــل الأول بعــرض الخصائــص الأساســية المســتقاة مــن عــدة تقاريــر متعلقــة 
بوضعيــة الطفولــة فــي المغــرب. 

ســياق ديمغرافــي وسوســيو-اقتصادي متحــول، يعــرف تطــورات هامــة، لكنــه ينطــوي علــى احتمال . 1
كبيــر للإقصــاء الاجتماعي

يمثــل الأطفــال )مــا بيــن 0 إلــى 18 ســنة( أكثــر مــن ثلــث الســاكنة، نصفهــم مــن الإنــاث ونســبة 10 فــي  ¨
المائــة منهــم يقــل عمرهــم عــن 5 ســنوات13. 

مــا زالــت التفاوتــات الاجتماعيــة هامــة وتهــم النســاء أكثــر مــن الرجــال )مؤشــر التنميــة البشــرية لــدى  ¨
النســاء أضعــف مــن نظيــره لــدى الرجــال، 0.545 و0.658 علــى التوالــي(، ولا يتجــاوز مؤشــر التنميــة 
البشــرية المعــدل حســب التبايــن لتفاوتــات 0.433، أي بضيــاع تبلــغ نســبته 29.7 فــي المائــة بفعــل 

التفاوتات. 
تضاعفــت نســبة التمــدن فــي الفتــرة مــا بيــن 1960 و2014 )29.1 فــي المائــة و60.3 فــي المائــة علــى  ¨

عــات عمرانيــة تضــم أكثــر مــن مليــون نســمة  التوالــي(14، وارتفــع عــدد الســاكنة التــي تعيــش فــي تجمُّ
بنســبة 345 فــي المائــة خــلال هــذه الفتــرة.

تســود اليــوم بنيــة الأســرة النوويــة، والحجــم المتوســط للأســر يبلــغ 4.6 أفــراد، و64.5 فــي المائــة  ¨
ــي  ــة ف ــي المائ ــي الوســط الحضــري و88.3 ف ــة ف ــي المائ ــات )56.6 ف ي ــات أســر أمِّ ــن النســاء رب م

الوســط القــروي(.
تراجعــت نســبة البطالــة مــن 9,9 فــي المائــة ســنة 2015 إلــى 9,7 فــي المائــة ســنة 2014: مــن 14,8  ¨

فــي المائــة فــي الوســط الحضــري إلــى 14,6 فــي المائــة، ومــن 4,2 فــي المائــة إلــى 4,1 فــي المائــة 
فــي الوســط القــروي15. 

ومــن الطبيعــي أن تــؤدي هــذه الظواهــر، إضافــة إلــى إكراهــات عالــم الشــغل )الحركيــة وعامــل الوقــت...(، 
والاســتهلاك واســتعمال التكنولوجيــات الجديــدة للتواصــل والإعــلام، وغيرهــا إلــى تغييــر أنمــاط العيــش. 
غيــر أن هــذا »التحديــث«، الــذي تحقــق بوتيــرة ســريعة، لــم يواكبــه تطــوّر بنفــس الإيقــاع لنظُُــم الحمايــة 

الاجتماعيــة ممــا حــال دون اســتفادة شــرائح اجتماعيــة واســعة مــن ثمــار التنميــة16.
لقــد أصبــح الإقصــاء الاجتماعــي للأطفــال ظاهــرة مُقْلقــة، وتهــم خاصــة الفئــات الأكثــر هشاشــة ضمنهــم 
ـى عنهــم والأطفــال فــي وضعيــة الشــارع والأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة والأحــداث  )الأطفــال المتخلّـَ

13 - المندوبية السامية للتخطيط: الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب، 2014. 
14 - المندوبية السامية للتخطيط: الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب، 2014.

15 - المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة إخبارية، وضعية سوق الشغل خلال سنة 2015.
16 - تقاريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي: التقريــر المتعلــق بالأشــخاص المســنن )2015(، والتقريــر حــول إدمــاج الشــباب عــن 

طريــق الثقافــة )2012(، والتقريــر حــول  الخدمــات الصحيــة الأساســية : نحــو ولــوج منصــف ومعمــم. 
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المهاجــرون غيــر المرافَقيــن والأطفــال أبنــاء المهاجريــن فــي وضعيــة غيــر قانونيــة والأطفــال الموجــودون 
فــي وضعيــة تمــاسّ مــع القانــون والأطفــال اليتامــى(.

الأطفال عرضة لمظاهر عنف متعددة، وللأشكال الفظيعة منه بشكل خاص. 2
يقُصَــد بالعنــف، حســب التعريــف الــوارد فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، كافــة أشــكال الضــرر أو 
الإســاءة البدنيــة أو العقليــة والإهمــال أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة المعاملــة أو الاســتغلال، 
ــن( أو  ــد )الوالدي ــة الوال ــل وهــو فــي رعاي ــا الطف ــي يتعــرض له ــداءات الجنســية، الت ــك الاعت ــا فــي ذل بم

ــد الطفــلَ برعايتــه. الوصــيِّ القانونــي )الأوْصيــاء القانونييــن( عليــه، أو أي شــخص آخــر يتعهَّ
ولئــن كان مــن الصعــب الإحاطــة بحجــم العنــف الممــارَس ضــد الأطفــال، وبمختلــف أشــكاله علــى المســتوى 
الوطنــي، نظــرا لعــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة صــادرة عــن نظــام معلوماتــي ممركَــز، وأيضــا لعــدم التبليــغ 
ــرة والمقارنــة  عــن كل حــالات العنــف التــي يتعــرّض لهــا الأطفــال، فــإن اســتقراءَ مختلــف المعطيــات المتوفِّ
ــى  ــية عل ــرة متفشِّ ــق بظاهــرة خطي ــأن الأمــر يتعل ــا يســمح بالجــزم ب ــا والتِْمــاسَ أوجــه التقاطــع بينه بينه

نطــاق واســع، تســتوجب التَّوقــفَ عندهــا وعــدمَ التَّهويــن مــن شــأنها. 
ولا بد أن تستوقفنا هنا خاصة بعض الأشكال القصوى للعنف المنتشرة في واقعنا المغربي: 

ل، وهــي ظاهــرة منتشــرة فــي المــدن، ولكــن لا توجــد أي إحصائيــات  ¨ اســتغال الأطفــال فــي التّســوُّ
حولهــا؛

الأطفــال المســتغَلّين لأغــراض البغــاء، وهــي ظاهــرة منتشــرة علــى وجــه الخصــوص فــي بعــض  ¨
المــدن الســياحية؛

ــذي  ¨ ــة الســامية للتخطيــط فــي البحــث ال ين فــي الشــغل. هكــذا أفــادت المندوبي الأطفــال المســتغَلِّ
أجرتــه ســنة 2013، حــول التشــغيل، بــأن 86000 طفــلا تتــراوح أعمارهــم بيــن 7 و15 ســنة يشــتغلون، 
ضــن لمــا يجُمِــع كل المدافعيــن عــن  وضمنهــم توجــد »آلاف الخادمــات الصغيــرات الســن« اللواتــي يتعرَّ
حقــوق الطفــل علــى اعتبــاره أحــد أســوء أشــكال العمــل. وإن كانــت هــذه الأرقــام لا تعكــس الحقيقــة، 
لأن الأطفــال فــي العالــم القــروي يصُنَّفــون إحصائيــا كمســاعدين عائليِّيــن كمــا أن هــذه الإحصائيــات 

لين فــي الاقتصــاد غيــر المهيــكَل. لا تشــمل الأطفــال المشــغَّ
بيع الأطفال ¨

حســب معطيــات وزارة العــدل والحريــات17 فــإن الأمــر يتعلــق بحــالات محــدودة، يــدل علــى ذلــك عــدد 
القضايــا مــن هــذا النــوع التــي عُرضــت علــى القضــاء ســنة 2013، إذ لــم تتجــاوز ثــلاث قضايــا تهــم 
»الوســاطة فــي بيــع القاصريــن«، وهنــاك احتمــال كبيــر أن يكــون هــذا الرقــم بعيــدا عــن واقــع الحــال 

لصعوبــة ضبــط هــذا النــوع مــن المعامــلات وتقديــم الدليــل عليهــا. 
الأطفــال ضحايــا »التحــرش عبــر الإنترنيــت« أو الاســتدراج عبــر شــبكة الإنترنيت من أجل اســتغلالهم  ¨

جنسيا

17 - وزارة  العــدل والحريــات بتعــاون مــع منظمــة الأمم المتحــدة لتمكــن المــرأة والمســاواة بــن الجنســن. الاتجــار في الأطفــال والنســاء بالمغــرب، 
 .2015
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ــدأت  ــا ب ــد أنه ــة، بيْ ــات ظاهــرة معروف ــي فضــاء المدرســة ب ــم ببعــض ف ــال بعضه إن تحــرش الأطف
تتخــذ حجمــا مقلقــا مــع انتشــار اســتعمال الإنترنيــت وتطــور شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وإن لــم 
ــك  ظاهــرة لا تقــل  ــى ذل ــة إل ــاك إضاف ــات موثَّقــة حــول هــذا الموضــوع. وهن ــاك أي معطي تكــن هن
خطــورة عمــا ســبق، وهــي ظاهــرة اســتدراج الأطفــال والتغريــر بهــم لاســتغلالهم جنســيا، ويطُلــق عليهــا 
بالإنجليزيــة مصطلــح »grooming«. والملاحــظ مــع ذلــك أن هــذه الظاهــرة لا تحظــى بالدراســة 
والاهتمــام الكافييــن رغــم خطورتهــا كمــا أن فئــات مــن الأطفــال أكثــر تعرضــا لأشــكال العنــف مــن 

أقرانهــم: 
الأطفال في وضعية الشارع. ¨

لا توجــد أي إحصائيــات موثوقــة تعكــس الحجــم الحقيقــي لهــذه الظاهــرة، رغــم أن هــذه الفئــة 
ــواع الانتهــاكات التــي تطــال كل حقوقهــم، وهــم يتعرضــون للعنــف  مــن الأطفــال عُرضــة لمختلــف أن

بمختلــف أشــكاله. 
ـى عنهــم بســبب الوضعيــة العائليــة لــلأم  ¨ الأطفــال المولــودون خــارج إطــار الــزواج وغالبــا مــا يتُخلّـَ

)العازبــة(. 
الأطفــال الذيــن يوجــدون فــي وضعيــة تمــاسّ مــع القانــون والمودَعــون فــي مراكــز لحمايــة الطفولــة.  ¨

ــز لا  ــداع الأطفــال فــي هــذه المراك ــى أن »إي ــي لحقــوق الإنســان إل ــس الوطن خلصُــت دراســة للمجل
يتــلاءم مــع معاييــر اتفاقيــة حقــوق الطفولــة، ويتجلـّـى عــدم التَّــلاؤم مــع مقتضيــات هــذه الاتفاقيــة فــي 

كل مراحــل مســار عمليــة إيــداع الطفــل فــي هــذه المراكــز«18، بمــا فــي ذلــك شــروط التكفــل.
ــال أن هــؤلاء يتعرضــون  ¨ ــؤلاء الأطف ــى به ــي تعُن ــات الت الأطفــال المهاجــرون. كشــفت شــبكة الجمعي

لأشــكال مختلفــة مــن العنــف19 وإن كان مــن الصعــب تقديــم إحصائيــات دقيقــة حــول هــذا الموضــوع. 
ــن 2005  ة مــا بي ــدَّ ــرة الممت ــاس المغــرب« حــول الفت ــة »كاريت ــه جمعي ــذي أنجزت ــر ال وحســب التقري
نــة مــن 719 طفــلا مــن الفئــة العمريــة مــا بيــن 4 و18 ســنة، فــإن 4,7  و2011، انطلاقــا مــن عينــة مكوَّ
ــروا بصريــح العبــارة عــن كونهــم تعرّضــوا للعنــف، دون أن  فــي المائــة مــن الأحــداث )34 حالــة( عبَّ
ــة مــن هــؤلاء الأطفــال، أي مــا  ــق بعنــف جنســي أو غيــره، و91 فــي المائ يحــدّدوا إن كان الأمــر يتعل
يعــادل 31 طفــلا مــن بيــن 34 طفــلا لــم يكونــوا مرافَقيــن20. وهــذه الظاهــرة تنتشــر أيضــا فــي أوســاط 
الأحــداث المهاجريــن المغاربــة غيــر المرافَقيــن، ويعيــش أغلبهــم فــي أوربــا. صحيــح أن هــؤلاء 
القاصريــن يســتفيدون مــن مســاعدات اجتماعيــة مــن بلــدان الاســتقبال، ولكــن ظروفهــم العامــة 
ضــون لــكل أنــواع المخاطــر والمعانــاة، ممــا يجعــل نمــط  يطبعهــا الاضطــراب وعــدم الاســتقرار، ويتعرَّ

حياتهــم أقــرب إلــى التشــرد بعيــدا عــن أي مشــروع حياتــي مســتقرّ وواضــح المعالــم.
رة »بطريقة قانونية« أو »غير قانونية«. ¨ جات في سن مبكِّ الفتيات المتزوِّ

ســادت هــذه الظاهــرة فــي البدايــة فــي الوســط القــروي، ولكنهــا أصبحــت اليــوم منتشــرة أكثــر فــي 
الوســط الحضــري )إحصائيــات وزارة العــدل والحريــات لســنة 2013: 51,79 فــي المائــة مــن الطلبــات 

18 - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الأطفال في مراكز الحماية: طفولة في خطر، ماي 2013. 
19 - دراسة حول العنف الجنسي تجاه الأطفال: المجلس الوطني لحقوق الإنسان واليونيسيف وجمعية »أمان« )2014(
20 - دراسة حول العنف الجنسي تجاه الأطفال: المجلس الوطني لحقوق الإنسان واليونيسيف وجمعية »أمان« )2014(
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فــي الوســط الحضــري(. وقــد ارتفــع عــدد هــذه الحــالات فــي الفتــرة مــا بيــن 2007 و2013.وبلغــت 
نســبة زواج القاصــرات والقاصريــن 11,47 فــي المائــة مــن العــدد الإجمالــي للزيجــات. 

استمرار سيادة معايير وممارسات اجتماعية ضارة بالأطفال. 3
ســيكون مــن الصعــب تحليــل المعاييــر والممارســات الاجتماعيــة المســتندة إلــى مجموعــة مــن الأعــراف 
دة  والأخــلاق ومنظومــة القيــم، لأنهــا ليســت مشــتركة بيــن جميــع مكوِنــات المجتمــع، كمــا أنهــا محــدَّ
بالشــروط السوســيو-اقتصادية، لهــذا فقــد تختلــف مــن فئــة اجتماعيــة لأخــرى، ومــن جهــة لأخــرى، وبيــن 
المــدن، وبيــن هــذا الحــي وذاك. ونظــرا لرســوخها فــي الأذهــان كقناعــات ثابتــة، فإنهــا تؤثــر أيضــا فــي 

ــى التغييــر.  ــة عل المؤسســات وتظــل عصيَّ
وتعتبــر منظمــة اليونيســيف أن »المعاييــر الاجتماعيــة غيــر المواتيــة تمثــل عائقــا كبيــرا أمــام إعمــال 
حقــوق الطفــل فــي المغــرب«، وعلــى السياســات العموميــة المتعلقــة بالحمايــة أن تجعــل مــن محاربــة هــذه 

المعاييــر إحــدى الأولويــات21. 

وفــي غيــاب دراســة علميــة حــول المعاييــر الاجتماعيــة22، ســنعمد فــي هــذا الفصــل إلــى تقديــم المعاييــر 
الأساســية والممارســات الاجتماعيــة المرتبطــة بأعــراف وقيــم ســائدة ضــارة بالطفــل )وبالتالــي بحقوقــه(، 
وقــد اســتقيناها أساســا مــن تقاريــر اليونيســيف والمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان ومــن الملاحظــات 

الختاميــة للجنــة حقــوق الطفــل:
مْنــي للطفــل.  ¨ اســتمرار الاختــاف بيــن التعريــف القانونــي للطفــل )أقــل مــن 18 ســنة( والتعريــف الضِّ

فــي الواقــع، لا يعُتبَــر الإنســان طفــلا إلا فــي الفتــرة التــي تســبق ظهــور علامــات البلــوغ. وبعــد بــروز 
ــم عليهــا، وبالتالــي  ــا قــد يحُاكَ ــه، بــل وأحيان هــذه العلامــات، يعُتبــر المراهــق)ة( مســؤولا عــن أفعال
ــات  ــه واجب ــل إن علي ــوق، ب ــع بحق ــد الطفــل عمومــا شــخصا يتمت ف كراشــد. ولا يعُ ــه أن يتصــرَّ علي
ــرة،  يجــب أن يفَــي بهــا تجــاه أســرته.  لذلــك  يضُطــرُّ الأطفــال إلــى ولــوج عالــم الشــغل فــي ســن مبكِّ
وأحيانــا يهاجــرون إلــى الخــارج مدفوعيــن بضغــط أســرهم أو يودَعــون لــدى عائــلات أو حرفيِّيــن لكــي 

يتكفلــوا بســدِّ حاجيــات الأســرة. 

اســتمرار ســيادة نمــوذج تربــوي يقــوم أساســا علــى احتــرام ســلطة الكبــار والصمــت وانعــدام الحــوار23،  ¨
المواقــف  وبنــاء  والتســاؤل  الــرأي  إبــداء  علــى  الذاتيــة  القــدرات  بتطويــر  يهتــم  نمــوذج لا  وهــو 
ق إلا إلــى بعــض  الشــخصية، الأمــر الــذي يؤكــده أحــد الباحثيــن بقولــه: »لا يقبــل الآبــاء التَّطــرُّ
مــات  المواضيــع القليلــة مــع أطفالهــم، أمــا تلــك التــي تهــم المراهقيــن فإنهــا تظــل فــي دائــرة المحرَّ

)المواضيــع المرتبطــة بالعلاقــات الغراميــة وبالسياســة والقضايــا المتعلقــة بمســتقبلهم(24.
إعطــاء الأولويــة لمصالــح الأســرة والجماعــة علــى حســاب مصلحــة الطفــل، وخاصــة فــي حــالات  ¨

الاعتــداءات الجنســية. إن الفتــاةَ الحامــل مصْــدرُ عــار، وتعــد مُذْنبــة مســؤولة عــن حالتهــا، ونــادرا مــا 
تعُتبَرضحيــة. ولا يتــم عمومــا التبليــغ  عــن الاعتــداءات الجنســية التــي غالبــا مــا يكــون وراءهــا أحــد 

21 - وضعية الأطفال والنساء بالمغرب، المرصد الوطني لحقوق الطفل واليونيسيف، شتنبر 2014. 
22 - جلسة إنصات في 14 أكتوبر مع السيد بلحاج، مدرس علم النفس الاجتماعي. 

23 - وضعية الأطفال والنساء بالمغرب، المرصد الوطني لحقوق الطفل واليونيسيف، شتنبر 2014
24 - نفسه. 
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الأقــارب، خوفــا مــن الفضيحــة أو مــن تبعــات ذلــك التبليــغ علــى الأســرة25. وكل الإجــراءات المتخَــذة 
تهــدف إلــى إعــادة الاعتبــار لشــرف العائلــة والجماعــة، عــن طريــق زواج يحفــظ مــاء وجــه الأســرة، 
ولا تعمــل علــى حمايــة الضحيــة وجبـْـر الضــرر اللاحــق بهــا. وقبــل التعديــل الأخيــر للمــادة 475 
مــن القانــون الجنائــي، وهــو تعديــل يســتحق التنويــه والإشــادة، كان القانــون يســمح لمغتصــب الفتــاة 
الــزواج بهــا تكفيــرا عــن جريمتــه، والعديــد مــن حــالات تزويــج القاصــرات مرتبطــة بهــذه الوضعيــة. 

انتشــار الموانــع والطابوهــات التــي تحيــط بالمســائل الجنســية يــؤدي إلــى التَّســتُّر علــى الاعتــداءات  ¨
الجنســية وعــدم التبليــغ عنهــا، وإلــى إخضــاع مســألة العلاقــات الجنســية خــارج إطــار الــزواج لأحــكام 
القانــون الجنائــي. والحــال أن تجريــم العلاقــات الجنســية خــارج إطــار الــزواج والصــورة الســلبية 
سَــة عــن الأمهــات العازبــات وعــن أبنائهــن، الناتجــة عــن تجريــم تلــك العلاقــات، يشــكلان  المكرَّ
انتهــاكا لمبــدأي عــدم التمييــز والمصلحــة الفضلــى للطفــل المنصــوص عليهمــا فــي الاتفاقيــة الدوليــة 
لحقــوق الطفــل. لهــذا تضُطــرُّ الفتيــات فــي أغلــب الأحيــان إلــى اللجــوء إلــى الإجهــاض الســري، أو 
التخلــي عــن أطفالهــن، أو التخلــص منهــم بالقتــل. ومــن نتائــج ذلــك أيضــا انتشــار ظاهــرة التبنــي غيــر 
ــم  القانونــي وإيــداع الأطفــال فــي مراكــز ومؤسســات. ومــن جانــب آخــر، ففــي أغلــب الأحيــان لا يت
التبليــغ عــن حــالات الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال، بســبب النظــرة الســائدة فــي المجتمــع المغربــي 
عــن المثليــة ومختلــف الطابوهــات التــي تحيــط بهــا، وخوفــا أيضــا مــن أن يتــم إلصــاق »تهمــة« المثليــة 

بالطفــل الذكــر المُعتــدى عليــه26. 
تفشــي الوصــم والصــور القدحيــة والأحــكام الجاهــزة عــن العديــد مــن فئــات الأطفــال فــي المجتمــع  ¨

المغربــي، مــع مــا يصاحبهــا مــن تهميــش وإقصــاء. هكــذا ينُظــر إلــى الأطفــال فــي وضعيــة الشــارع 
ــاء  ــا« واللقطــاء و»أبن ــى عنهــم بنعــت »وْلادْ الزْن ــماكْريّة«، ويخُاطــب الأطفــال المتخلّ ــن و»شْ كمنحرفي
العاهــرات«... لا ينُظــر إذن إلــى هــؤلاء الأطفــال كضحايــا أو كأطفــال انتهُكَــت حقوقُهــم، لهــذا »غالبــا 
مــا ترفضهــم عائلاتهــم«27. وفــي أغلــب الأحيــان، تعمــل العائــلات علــى إقصــاء الأطفــال فــي وضعيــة 
إعاقــة، بــل إنهــم يكونــون محــطَّ خــلاف داخــل الأســرة حــول كل مــا يتَّصــل بحياتهــم. والأغلبيــة 

ــة مــن النظــام التعليمــي التربــوي«28. الســاحقة منهــم »مقصيَّ
مجــال  ¨ فــي  قــة  المتحقِّ المكاســب  رغــم  بالنــوع.  المرتبطــة  ــة  مطيَّ النَّ والصــور  المســبقة  الأحــكام 

التمــدرس والحــد مــن الفــوارق بيــن الرجــال والنســاء، فمــا زالــت الممارســات التربويــة القائمــة علــى 
لهــنّ كــي  التمييــز مترسّــخة فــي الواقــع29، ذلــك أن العديــد مــن الفتيــات مــا زلــن يتلقّيــن تربيــة تؤهِّ
يصبحــن زوجــات صالحــات وأمهــات مطيعــات لأزواجهــن. وغالبــا مــا يفُــرض عليهــن الانقطــاع عــن 
الدراســة فــي ســن مبكّــرة، ليعملــن كمســاعدات فــي أعمــال البيــت، ولا يتمتعــن بنفــس الحريــة التــي 

يتمتــع بهــا الذكــور، ولا تمُنــح لهــنّ نفــس الفــرص للتّرفيــه عــن النفــس فــي أوقــات الفــراغ. 

25 - دراسة حول العنف الجنسي تجاه الأطفال: المجلس الوطني لحقوق الإنسان واليونيسيف وجمعية »أمان« )2014(
26 - نفسه. 

27 - وضعية الأطفال والنساء بالمغرب، المرصد الوطني لحقوق الطفل واليونيسيف، شتنبر 2014. 
28 - نفسه.

29 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : النهوض بالمساواة بن الرجال والنساء )2012(. 
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التهويــن مــن شــأن العنــف وعــدم التبليــغ عــن أشــكال العنــف تجــاه الأطفــال. تنتشــر ظاهــرة العنــف  ¨
تجــاه الأطفــال فــي كل أماكــن العيــش والأوســاط السوســيو-اقتصادية. والحــال أن الكثيــر مــن أشــكال 
ــتم والحــطِّ مــن الكرامــة والتَّلويــح بأنــواع العقــاب  العنــف هــذه، كالتَّعنيــف والعقــاب البدنــي والشَّ
الإلهــي أو غيــره، مــا زال ينُظــر إليهــا كإجــراءات تربويــة ضروريــة، بــل ولا محيــد عنهــا لتربيــة الطفــل 
وتقويمــه. وغالبــا مــا يتــم التهويــن مــن خطرهــا، واعتبارهــا أمــرا عاديــا. وهــذا التســاهل مــع أشــكال 
ــر جزئيــا انعــدام التبليــغ عــن هــذه الممارســات30.  والحــال أن التهويــن مــن مخاطــر هــذه  العنــف يفُسِّ
الظاهــرة قــد تكــون لــه عواقــب وخيمــة علــى الطفــل الــذي قــد يســتبطن هــو بــدوره هــذه الســلوكات 
العنيفــة، ليعمــل لاحقــا علــى تكريســها والتصــرف وفــق منطقهــا وهــو راشــد، بــل وقــد تنمــو لديــه فــي 

ــة.  بعــض الحــالات القصــوى نزعــات وســلوكات مرَضيَّ
العوامــل  ¨ ومــن  الجنســي،  العنــف  أشــكال  أحــد  تمثــل  وهــي  القسْــرية.  و/أو  المبكّــرة  الزيجــات 

المســاعدة علــى انتشارها«اســتمرارُ بعــض الممارســات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تشــجّع علــى 
زواج القاصرات«31.وينتــج عــن الــزواج المبكــر ظاهــرة الحمــل المبكــر بــل والمتعــدد والمتوالــي 
أحيانــا ممــا يكــون لــه أســوء الأثــر علــى صحــة الفتــاة. وتجــد إشــكالية الــزواج المبكــر جذورهــا فــي 
انعــدام المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة وفــي العقبــات التــي تحــول دون تمتــع الفــرد بحقوقــه والفقــر 
والعنــف والإكراهــات الجنســية ومحدوديــة الولــوج إلــى وســائل منــع الحمــل وغيــاب التربيــة الجنســية 

ــات32.  ــي الفتي ــلا ف ــي الرأســمال البشــري ممثَّ ــي ف ــع الســن وعــدم الاســتثمار الكاف ــة م المتلائم
معيــار »الإنترنيــت«. ظهــر إلــى الوجــود قبــل بضــع ســنوات معيــار اجتماعــي جديــد، ســرعان مــا تحــول  ¨

إلــى مرجــع بالنســبة إلــى الأطفــال فــي مجــال التربيــة الجنســية والسياســية والدينيــة، وغيرهــا مــن 
المجــالات. وقــد تعــززت مكانتــه نظــرا للأهميــة المتزايــدة لشــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي 
أصبحــت تمــارس تأثيرهــا دون أدنــى مراقبــة. علمــا أن اســتعمال التكنولوجيــات الجديــدة للإعــلام 
والتواصــل، إذا لــم تواكبـْـه حمايــة كافيــة، تجعــل الأطفــال عُرضــة لعــدة مخاطــر، كالتحــرش الجنســي 
أو النفســي، والتغريــر بالأطفــال والتهويــن والتطبيــع  مــع العنــف والانحــراف ، وممارســة أفعــال 
وســلوكات تعــرِّض صاحبهــا للخطــر، والانعــزال عــن النــاس، والانضمــام إلــى بعــض الجماعــات 

ــو... ــة وألعــاب الفيدي ــى الألعــاب الإلكتروني المتطرفــة، والإدمــان عل

السياسات العمومية المتعلقة بالطفولة يطبعها نقص في التنسيق والتتبع والتقييم. 4
تتدخــل فــي موضــوع الطفولــة العديــد مــن القطاعــات الوزاريــة والمؤسســات، بحكــم طبيعــة المهــام 

المُســندَة إليهــا: 
وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية؛ ¨
وزارة العدل والحريات؛ ¨
وزارة الداخلية؛ ¨

30 - دراسة حول العنف الجنسي تجاه الأطفال: المجلس الوطني لحقوق الإنسان واليونيسيف وجمعية »أمان« )2014(
31 - نفسه.

32 - صندوق الأمم المتحدة للسكان: الأم-الطفلة: في مواجهة تحديات الحمل لدى المراهقات، 2007. 
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وزارة الصحة؛ ¨
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؛ ¨
وزارة الشباب والرياضة؛ ¨
وزارة التشغيل والعمل الاجتماعي؛ ¨
وزارة الفلاحة؛ ¨
وزارة الصناعة التقليدية؛ ¨
وزارة السياحة؛ ¨
وزارة الاقتصاد والمالية؛ ¨
المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان؛ ¨
المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ ¨
التعاون الوطني؛ ¨
الدرك الملكي؛ ¨
الجماعات الترابية؛ ¨
¨ ...

وفــي أعقــاب مسلســل تشــاوري واســع، تــم ســنة 2006 اعتمــادُ الخطــة الوطنيــة للطفولــة، بشــعار »مغــرب 
جديــر بأطفالــه« )خطــة العمــل الوطنيــة للطفولــة 2015-2006(33، التــي شــكّلت خطــوة نوعيــة نحــو إعمــال 
ــى 10 أهــداف  ع بدورهــا إل ــرَّ ــة، تتف ــة محــاور ذات أولوي ــى ثلاث ــز هــذه الخطــة عل ــل. وترتك ــوق الطف حق
ومنهــا أساســا النهــوض بحيــاة ســليمة، وتوفيــر تعليــم جيــد، والحمايــة ضــد ســوء المعاملــة والاســتغلال 
ــة.  ــي للإشــكاليات المرتبطــة بالطفول ــع الالتقائ ــد بالملمــوس الوعــي بالطاب ــك تجسِّ ــف. وهــي بذل والعن
ورغــم أهميــة هــذه المبــادرة، فــإن حصيلتهــا المرحليــة إلــى حــدود اليــوم تظــل محــدودة34، وبصفــة خاصــة 
علــى مســتوى التنســيق بيــن مختلــف القطاعــات الوزاريــة. وتكشــف الحصيلــة المُنجَــزة لهــذه الخطــة مــن 
د اســتنادا إلــى مؤشــرات واضحــة، وأن الأعمــال المُتحققــة لــم يواكبهــا  جهــة ثانيــة أن الأهــداف لــم تحــدَّ

ــع والتَّقييــم، كمــا أن مواصلــة تنفيــذ الأعمــال ليــس مضمونــا، كلمــا تغيــرت الحكومــات.  التَّتبُّ
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن السياســات العموميــة لا تجــد لهــا امتــدادا كافيــا علــى المســتوى الترابــي، بفعــل 

وجــود عامليــن أساســيين لا يســاعدان علــى إطــلاق مبــادرات منســجمة وناجعــة علــى هــذا المســتوى: 
ــل  1 - انعــدام منظومــة ترابيــة لحمايــة الطفولــة تحــدد بوضــوح الميزانيــات والمســؤوليات ومياديــن تدخُّ

مختلــف الفاعليــن، والمعاييــر الواجــب احترامُهــا ومســاطرَ التبليــغ؛

ت طبقــا للإعــلان وخطــة العمــل اللذيْــن تمــت المصادقــة عليهمــا خــلال الــدورة الاســتثنائية لــلأمم المتحــدة المخصصــة للطفولــة،  33 - أعُــدَّ
التــي انعقــدت بنيويــورك ســنة 2002. 

34 - جلسة الإنصات لوزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية في 16 شتنبر 2015. 
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ــع  ــات وتتب ــة ورصــد الميزاني ــة الطفول ــة لحماي ــة مســؤولة عــن تنســيق السياســة الترابي ــدام هيئ 2 - انع
ــي.  ــى المســتوى التراب ــة عل ــة الطفول ــم المنجــزات ووضعي وتقيي

ــد  ــع وتقييــم مســتقل، وق ــة لا تخضــع لتتب ــة بالطفول والملاحــظ أيضــا أن السياســات العموميــة المتعلق
يســمح إنشــاء المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة ومجلــس الشــباب والعمــل الجمعــوي بتــدارك هــذا 

النقــص. 
عــلاوة علــى ذلــك، يلُاحــظ غيــاب آليــة مســتقلة يمكــن رفــع القضايــا المتعلقــة بالطفولــة علــى أنظارهــا، 
وفــي هــذا الصــدد، توصــي لجنــة حقــوق الإنســان التّابعــة للأمــم المتحــدة المغــرب »باتخــاذ إجــراءات مــن 
أجــل المصادقــة الســريعة علــى القانــون القاضــي بتغييــر مهمــة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان بشــكل 
ــح لهــا اختصــاص تلقــي الشّــكايات  صــة فــي مراقبــة حقــوق الطفــل، ويمُنَ ــؤدي إلــى إنشــاء آليــة متخصِّ ي
ــكايات ومعالجتهــا فــي احتــرام تــام لحساســية  الصّــادرة عــن الأطفــال، والتحــرّي والبحــث فــي هــذه الشِّ

الطفــل«. 



35

فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع

ــار   ــه تضــل  مث ــة حقــوق الطفــل  وخاصــة حمايت II • فعلي
قلــق وانشــغال

المصلحــة الفضلــى للطفــل حــق ومبــدأ أساســي فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل ولكنــه لا . 1
يُراعــى بمــا فيــه الكفايــة

يجــب إيــلاء المصلحــة الفضلــى للطفــل الاعتبــار الأول، قبــل اتخــاذ أي قــرار يتعلــق بــه35، غيــر أن الملاحَــظ 
أن هــذا المبــدأ لا يرُاعــى بمــا فيــه الكفايــة عنــد اتخــاذ قــرارات سياســية وتشــريعية أو قانونيــة تهــم 

الطفــل، وكمثــال علــى ذلــك: 
اعتماد سن 16 سنة في مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزلين كحد أدنى ، رغم:  ¨

أ( توصيــات المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي والطلــب 
ــون حــول العمــال  ــدارس مشــروع القان ــة ت ــات خــلال مرحل ــد مــن الجمعي ــه العدي ــذي تقدمــت ب ــحّ ال المل

المنزلييــن؛ 
ــق القوانيــن، التــي تمنــع  ب( التوصيــة الصــادرة عــن لجنــة حقــوق الطفــل بضــرورة »الحــرص علــى أن تطبَّ
تشــغيل الأطفــال البالغيــن مــن العمــر أقــل مــن 15 ســنة  ، وأســوء أشــكال عمــل الاطفــال أقــل مــن 18 ســنة 
، بمــا فــي ذلــك العمــال المنزليــن ، تطبيقــا فعليــا وأن ينــال الأشــخاص الذيــن يســتغلوّن الأطفــال العقــاب 

المســتحقّ«. 
مَنْــع الأشــخاص الأجانــب غيــر المقيميــن فــي المغــرب مــن كفالــة الأطفــال المُهمليــن )بينمــا يجــوز  ¨

ذلــك للمغاربــة المقيميــن بالخــارج(، بدعــوى اســتحالة تتبــع الأطفــال فــي الخــارج36. ومــن شــأن هــذا 
المنــع أن يحــرم الأطفــال مــن الرعايــة التــي قــد تتيحهــا الكفالــة، بدعــوى عــدم قــدرة الدولــة علــى 
تتبــع حالتهــم. وهــذه الدوريــة تتعــارض مــع مقتضيــات المــادة 21 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 
الطفــل التــي تنــص علــى أن الــدول الأطــراف »تعتــرف بــأن التبنــي فــي بلــد آخــر يمكــن اعتبــاره وســيلة 
بديلــة لرعايــة الطفــل، إذا تعــذّرت إقامــة الطفــل لــدى أســرة حاضنــة أومتبنِّيــة، أو إذا تعــذرت العنايــة 

بــه بــأي طريقــة ملائمــة فــي وطنــه«. 
ــة  ¨ ــل ســن الأهلي ــاة قب ــى أو فت ــزواج فت ــة الواســعة الممنوحــة للقضــاء للترخيــص ب الســلطة التقديري

أي 18 ســنة )المادتــان 20 و21 مــن مدونــة الأســرة( دون مراعــاة المصلحــة الفضلــى للطفــل، ممــا 
أدى إلــى ارتفــاع نســبة الزيجــات دون ســن الأهليــة مــا بيــن 2007 و2013 )انتقــل عــدد الطلبــات مــن 
38710 ســنة 2007 إلــى 43508 ســنة 2013(. وفــي ســنة 2013، ارتفعــت نســبة قبــول طلبــات الــزواج 

35 - تضمن الدول التي تقر و/ أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:
أ( تضمــن ألا تصــرح بتبنــي الطفــل إلا الســلطات المختصــة التــي تحــدد، وفقــا للقوانــن والإجــراءات المعمــول بهــا وعلــى أســاس كل المعلومــات ذات 
الصلــة الموثــوق بهــا، أن التبنــي جائــز نظــرا لحالــة الطفــل فيمــا يتعلــق بالوالديــن والأقــارب والأوصيــاء القانونيــن وأن الأشــخاص المعنيــن، عنــد 
الاقتضــاء، قــد أعطــوا عــن علــم موافقتهــم علــى التبنــي علــى أســاس حصولهــم علــى مــا قــد يلــزم منــا لمشــورة )الاتفاقيــة الدوليــة حــول حقــوق 

الطفــل، المــادة 121(.
36 - دورية لوزير العدل والحريات. 
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دون ســن الأهليــة إلــى 85.46 فــي المائــة37. وهــذه الأرقــام مــع ذلــك لا تعبــر عــن حقيقــة الظاهــرة 
وحجــم انتشــارها، حيــث إن كل الزيجــات المُبرَمــة فــي بعــض المناطــق تتــم علــى أســاس العــرف عــن 
طريــق قــراءة الفاتحــة فقــط. والحــال أن أرقــام وزارة العــدل والحريــات وإحصائيــات الحالــة المدنيــة 

وتلــك الصــادرة عــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط لا تتضمــن هــذه الحــالات38.

حماية غير كافية  إلى الحد الآن للأطفال39. 2
يبــدو مــن حصيلــة خطــة العمــل الوطنيــة للطفولــة أن مســألة حمايــة الطفــل تمثــل الحلقــة الأضعــف، 
لــة وفــي الوســائل  نظــرا لانعــدام التنســيق الكافــي بيــن القطاعــات والنقــص فــي المــوارد البشــرية المؤهَّ
المرصــودة لتنفيــذ الخطــة وغيــاب التتبــع والتقييــم40. وخيــر مثــال علــى ذلــك وحــدات حمايــة الطفولــة، 
وهــي آليــة مكلَّفــة بالتنســيق بيــن مختلــف الفاعليــن المحلييــن فــي مجــال حمايــة الطفــل )المصالــح 
اللامتمركــزة للدولــة، والســلطات القضائيــة، والجمعيــات، ومهنيــو القطــاع الصحــي، والعاملــون فــي 
المجــال الاجتماعــي(. ومــن مهامهــا أيضــا الاســتجابة عــن طريــق أنشــطة للقــرب للحاجيــات المســتعجلة 

للأطفــال ضحايــا العنــف والاعتــداءات والاســتغلال41. 
م  وقــد تــم إعــداد مشــروع قانــون حــول النظــام الأساســي لهــذه الوحــدات، ضمانــا لحســن اشــتغالها، وقُــدِّ
للأمانــة العامــة للحكومــة، ولكــن بعــد مــرور أكثــر مــن ثمــان ســنوات علــى ذلــك لــم يــر هــذا القانــونُ النــورَ 
ــت كجمعيــات،  رة )8 مــن أصــل 16(، بنظــام أساســي مؤقَّ بعــدُ، ولــم يتــم إنشــاء ســوى نصــف الوحــدات المقــرَّ

والحــال أن هــذه الوحــدات تعــرف صعوبــات جمّــة واختــلالات كبــرى تظــل مهــددة بالاندثــار. 

اســتمرار أشــكال التمييــز ضــد الأطفــال، بســبب الجنــس والإعاقــة أو بســبب وضعيتهــم السوســيو-. 3
اقتصادية

يتعــرض الأطفــال لأشــكال تمييــز مختلفــة مرتبطــة أساســا بالجنــس وبالإعاقــة وبوضعيتهــم كمهاجريــن أو 
بنمــط العيــش فــي وضعيــة الشــارع أو بســبب وضعيتهــم السوســيو-اقتصادية. 

ل فــي الســنوات الأخيــرة فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة، وخاصــة  والملاحَــظ أن التطــور المســجَّ
بفضــل تفعيــل التأميــن الإجبــاري علــى المــرض ونظــام المســاعدة الصحيــة راميــد وصنــدوق التماســك 
الاجتماعــي والتعويــض عــن فقــدان الشــغل والمســاعدات الماليــة للنســاء الأرامــل فــي وضعيــة هشــة 

37 - بيانات وزارة العدل والحريات
38 - شــبكة أنــاروز، شــبكة وطنيــة لمراكــز الإنصــات للنســاء ضحايــا العنــف. أعمــال العنــف القائمــة علــى أســاس النــوع الاجتماعــي: زواج 

ــكات المكتســبة خــلال الــزواج، مرجــع مذكــور، ص 31.  القاصــرات وتقاســم الممتل
39 - تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة والاجتماعيــة والتعليميــة الملائمــة لحمايــة الطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف 
أو الضــرر أو الإســاءة البدنيــة أو العقليــة والإهمــال أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة المعاملــة أو الاســتغلال ،بمــا في ذلــك الإســاءة 
الجنســية، وهــو في رعايــة الوالــد )الوالديــن( أو )الوصــي القانوني/الأوصيــاء القانونيــن عليــه( أو أي شــخص آخــر يتعهــد الطفــل برعايتــه 

)المــادة 19 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان(.
ينبغــي أن تشــمل هــذه التدابيــر الوقائيــة، حســب الاقتضــاء، إجــراءات فعالــة لوضــع برامــج اجتماعيــة لتوفيــر الدعــم الــلازم للطفــل ولأولئــك 
ــة الطفــل المذكــورة حتــى يتأتــى  ــة، ولتحديــد حــالات إســاءة معامل الذيــن يتعهــدون الطفــل برعايتهــم، وكذلــك للأشــكال الأخــرى مــن الوقاي

الإبــلاغ عنهــا والإحالــة بشــأنها والتحقيــق فيهــا ومعالجتهــا ومتابعتهــا وكذلــك لتدخــل القضــاء حســب الاقتضــاء.
40 - جلسة إنصات لوزارة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية في 16 شتنبر 2015. 

41 - وزارة الأســرة والمــرأة والتضامــن والتنميــة الاجتماعيــة: دليــل مســاطر حمايــة العــودة في إطــار التشــاور للقاصريــن المغاربــة غيــر 
المرافقــن وإعــادة إدماجهــم )2009(.  



37

فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع

اللواتــي لهــن أطفــال والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، لــم يــؤدِّ إلا إلــى تراجــع طفيــف جــدا فــي حــدة 
ــه الأطفــال.  ــذي يتعــرض ل ــز ال التميي

ومــا زالــت نســبة هامــة مــن الفتيــات القرويــات ينقطعــن فــي ســن مبكــرة عــن الدراســة بســبب الضغــوط 
ضْــن لهــا مــن طــرف الأبويــن، والآبــاء بدورهــم تدفعهــم ظروفهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة  التــي يتعرَّ
إضافــة إلــى ضغــط المعاييــر الاجتماعيــة إلــى التصــرف علــى هــذا النحــو. وتمثــل هــذه الفئــة مــن الفتيــات 
النســبة الأكبــر مــن »الخادمــات الصغيــرات الســن« العامــلات فــي المنــازل. فضــلا عــن ذلــك، فــإن مدونــة 

الأســرة تكــرِّس التمييــز ضــد الفتيــات فــي مجــال الإرث. 
ولا يقُبَــل فــي المــدارس ســوى الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة الذيــن تســمح لهــم إعاقتهــم بمتابعــة الدراســة 
بشــكلها المألــوف التقليــدي، وليســت هنــاك أي محاولــة لتكييــف النظــام التعليمــي مع مختلــف الإعاقات42. 
ومــا زلنــا نفتقــر إلــى إحصائيــات ودراســات لقيــاس درجــة اندمــاج الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة فــي فضــاء 
المدرســة. وقــد كشــفت الدراســة المُنجَــزَة حــول الإعاقــة ســنة 2004 أن طفليــن مــن بيــن ثلاثــة أطفــال 
فــي وضعيــة إعاقــة لا يذهبــون إلــى المدرســة، وأن ســتة مــن بيــن عشــرة أطفــال فــي وضعيــة إعاقــة لــم 

.43 يلتحقــوا بهــا قــطُّ
ويعانــي العديــد مــن الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة مــن صعوبــات قصــوى فــي الولــوج إلــى العلاجــات، 
صــة والنقــص فــي  وتضُطــرُّ الأســرة إلــى مواجهــة عــدة عقبــات فــي هــذا الصــدد: قلــة المراكــز المتخصِّ
المــوارد البشــرية المتخصصــة والتكلفــة التراكميــة للعــلاج والنفقــات الإضافيــة المرتفعــة جــدا وغيــاب 

ــة.  ــر الكافي ــة غي ــة الصحي ــة والتغطي ــر الإقام المســاعدة فــي مق
وتتعــدد العقبــات السوســيو-اقتصادية والثقافيــة أمــام عمليــة تمــدرس الأطفــال المهاجريــن، مــع الإشــارة 
إلــى تحقيــق بعــض التطــور فــي هــذا المجــال، منــذ صــدور دوريــة وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي 
لت نســبيا عمليــة الالتحــاق بالمدرســة، هكــذا تمكــن 7418 طفــلا مهاجــرا مــن  ســنة 201344، والتــي ســهَّ
الالتحــاق بالمدرســة العموميــة خــلال الموســم الدراســي 2015-2014. وإن كانــت الدوريــة المذكــورة 

42 - للتذكير تنص المادة 23 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على ما يلي: 
1. تعتــرف الــدول الأطــراف بوجــوب تمتــع الطفــل المعــوق عقليــا أو جســديا بحيــاة كاملــة وكريمــة، في ظــروف تكفــل لــه كرامتــه وتعــزز 

اعتمــاده علــى النفــس وتيســر مشــاركته الفعليــة في المجتمــع.
ــك وللمســؤولن عــن  ــل المؤهــل لذل ــل للطف ــة خاصــة وتشــجع وتكف ــع برعاي ــوق في التمت ــل المع ــدول الأطــراف بحــق الطف ــرف ال 2. تعت
رعايته،رهنــا بتوفــر المــوارد، تقــديم المســاعدة التــي يقــدم عنهــا طلب،والتــي تتــلاءم مــع حالــة الطفــل وظــروف والديــه أو غيرهمــا ممــن 

يرعونــه.
3. إدراكا للاحتياجــات الخاصــة للطفــل المعــوق، توفــر المســاعدة المقدمــة وفقــا للفقــرة 5 مــن هــذه المــادة مجانــا كلمــا أمكــن ذلــك، مــع 
مراعــاة المــوارد الماليــة للوالديــن أو غيرهمــا ممــن يقومــون برعايــة الطفــل، وينبغــي أن تهــدف إلــى ضمــان إمكانيــة حصــول الطفــل المعــوق 
ــة  ــل، والإعــداد لممارســة عمــل، والفــرص الترفيهي ــة الصحية،وخدمــات إعــادة التأهي ــب، وخدمــات الرعاي ــم والتدري ــى التعلي فعــلا عل
وتلقيــه ذلــك  بصــورة تــؤدي إلــى تحقيــق الاندمــاج الاجتماعــي للطفــل ونمــوه الفــردي، بمــا في ذلــك نمــوه الثقــافي والروحي،علــى أكمــل 

وجــه ممكــن.
4 . علــى الــدول الأطــراف أن تشــجع، بــروح التعــاون الدولــي، تبــادل المعلومــات المناســبة في ميــدان الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعــلاج 
الطبــي والنفســي والوظيفــي للأطفــال المعوقــن، بمــا في ذلــك نشــر المعلومــات المتعلقــة بمناهــج إعــادة التأهيــل والخدمــات المهنيــة 
ــا وتوســيع خبرتهــا في هــذه المجــالات.  ــدول الأطــراف مــن تحســن قدراتهــا ومهاراته ــة تمكــن ال ــك بغي ــا، وذل ــة الوصــول إليه وإمكاني

ــة«. ــدان النامي ــا لبل وتراعــى بصفــة خاصــة، في هــذا الصــدد، احتياجات
43 - كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقن. البحث الوطني حول الإعاقة، 2004. 

44 - الملحق رقم 1. 
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قــد حصــرت نطــاق الاســتفادة مــن هــذا الإجــراء فــي »الأجانــب المنحدريــن مــن بلــدان الســاحل وجنــوب 
الصحــراء«، ولــم توســع نطــاق الاســتفادة منــه ليشــمل الأطفــال الأجانــب بشــكل عــام. 

ويتعــرض الأطفــال المولــودون خــارج إطــار الــزواج للإقصــاء، ويعانــون مــن النظــرة الســلبية الســائدة عنهــم 
فــي المجتمــع ممــا يرفــع مــن احتمــال تخلــي الأمهــات عنهــم، بســبب تجريــم العلاقــات خــارج إطــار الــزواج 
ــة.  ــات الهوي ــلا محرومــة مــن الحــق فــي إثب ــا طوي ــة مــن الأطفــال زمن ــت هــذه الفئ والإجهــاض، وقــد ظل
وبصــدور القانــون رقــم 37.99 المتعلــق بالحالــة المدنيــة بتاريــخ 2004، وُضِــع حــدّ لهــذا الإجحــاف، 
بفــرض إجباريــة التصريــح بالــولادة وبالتنصيــص علــى جــواز تســجيل الطفــل مــن أب مجهــول أو مــن أبويـْـن 
مجهوليـْـن. وحاليــا تبلــغ نســبة تســجيل الــولادات 94 فــي المائــة45. وإن كانــت المــادة 16 مــن هــذا القانــون 
ــن اســما شــخصيا واســم أب يبتــدئ  تنــص علــى أن عقــد الازديــاد لطفــل مــن أب مجهــول يجــب أن يتضمَّ
بلفظــة »عبـْـد«، واســما عائليــا خاصــا بــه. ولا يمكــن أن يحمــل الطفــل مــن أب مجهــول الاســم العائلــي لأمّــه. 
أمــا الأطفــال الذيــن يعيشــون بصفــة دائمــة فــي وضعيــة الشــارع، فليســت هنــاك تقريبــا أي إمكانيــة 
ليســتفيدوا مباشــرة مــن العلاجــات الصحيــة، وتنحصــر اســتفادتهم فيمــا يقدمــه المتطوعــون والجمعيــات 

فــي هــذا المجــال. 

عدالة الأحداث ما زالت جد بعيدة عن المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال46. 4
عرفــت المنظومــة القانونيــة الوطنيــة تطــورا ملحوظــا جعلهــا تتوافــق فــي كثيــر مــن جوانبهــا مــع مقتضيــات 
ــي،  ــون الجنائ ــف الإصلاحــات التشــريعية )القان ــك بفضــل مختل ــل، وذل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي الاتفاقي
وقانــون المســطرة الجنائيــة، ومدونــة الأســرة، ومدونــة الشــغل، وقانــون الجنســية، والقانــون المتعلــق 
ــون  ــد أن القان ــم...(. بي ــى عنه ــال المتخل ــة الأطف ــق بكفال ــم 15.01 المتعل ــون رق ــة، والقان ــة المدني بالحال

ــا47. ــن الضحاي ــر الضــرر اللاحــق بالقاصري ــى أي إجــراء لجب المغربــي لا ينــص عل
وحســب اليونيســيف وجمعيــات أخــرى، فــإن »الغيــاب الكامــل أو التطبيــق الفعلــي الجزئــي للقانــون يظــل 

لة فــي هــذا المجــال«48.  إحــدى أكبــر النقائــص المســجَّ
ويغلــب علــى عدالــة الأحــداث الطابــع الزجــري، وفــي أغلــب الأحيــان يحُكــم علــى الأطفــال بالإيــداع فــي 
مراكــز للحمايــة وغالبــا دون تعليــل هــذا الحكــم، كمــا أن الجــزاءات البديلــة عــن مؤسســات الإيــداع لا 
يلُتجَــأ إليهــا إلا نــادرا )الحريــة المحروسَــة، الإيــداع لــدى أســرة...(. إضافــة إلــى ذلــك، يتعــرض الأطفــال 
للاحتجــاز لمــدة طويلــة قبــل محاكمتهــم، ولا تتوافــق طــرق مشــاركة الطفــل فــي المســطرة القضائيــة مــع 
المعاييــر المعمــول بهــا دوليــا فــي مجــال عدالــة الأحــداث، وخاصــة فيمــا يتعلــق بحــق الطفــل فــي أن 

يسُــتمَع إليــه والحــق فــي أن يمثلــه محــام لــه تكويــن خــاص فــي هــذا المجــال. 

45 - لا يتوفــر العديــد مــن الأطفــال والشــباب البــوم علــى الحالــة المدنيــة وتســتغرق عمليــة تســوية وضعيتهــم زمنــا طويــلا وتصطــدم بعــدة 
عراقيــل وصعوبــات إداريــة. وهــؤلاء الأطفــال، الــذي يســمون أيضــا »الأطفــال الأشــباح«، لــم يتــم إحصاؤهــم. وتتحــدث بعــض المصــادر عــن 

رقــم مليــون طفــل، وهــو رقــم قريــب مــن الواقــع، ولكــن لا يمكــن التحقــق منــه وتأكيــده.  
46 - الملحق رقم 3. 

47 - جلسة  الإنصات لوزير العدل والحريات، في 7 أكتوبر 2015. 
48 - وضعية الأطفال والنساء بالمغرب، المرصد الوطني لحقوق الطفل واليونيسيف، شتنبر 2014. 
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ويــرى المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان49 أن »غيــاب سياســة شــاملة فــي مجــال عدالــة الأحــداث وضعــف 
القــدرات المؤسســاتية وعــدم التوضيــح الكافــي لأدوار ومهــام وزارة العــدل والحريــات ووزارة الشــباب 
والرياضــة وضعــف التنســيق بينهمــا، لا تســمح بوضــع وتنفيــذ اســتراتيجية  مندجمــة  لحمايــة الأطفــال 

والتكفــل بهــم بطريقــة متوافقــة مــع التشــريع الجــاري بــه العمــل ومــع حقــوق الأطفــال«.
وتبقــى الإشــارة إلــى أن عدالــة الأحــداث تمثــل أحــد جوانــب ورش الإصــلاح الشــامل الــذي شــرعت وزارة 
ــه، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص بالتكويــن المســتمر للقضــاة فــي مجــال حقــوق  العــدل والحريــات فــي تفعيل
ــدأيَْ ســموّ الالتزامــات الدوليــة علــى القانــون  الطفــل50. ولدينــا نمــاذج مــن اجتهــادات قضــاة تبيــن أن مبْ

الوطنــي والمصلحــة الفضلــى للطفــل أصبحــا يؤُخَــذان بعيــن الاعتبــار فــي بعــض المحاكــم.

صحــة الأطفــال51، عرفــت  تطــورات ملحوظــة، ولكــن يبقــى مــن الضــروري مواجهــة تحديــات . 5
جديــدة يفرضهــا ســياق تدهــور مســتوى عــرض العلاجــات العموميــة

ــرا مــع مــرور الزمــن، بفضــل برامــج  ــة العامــة للأطفــال عرفــت تحســنا كبي لا شــك أن الشــروط الصحي
ــي  ــة ف ــي المائ ــل 82.6 ف ــي الوســط الحضــري، مقاب ــة ف ــي المائ ــح 93.5 ف ــت نســبة التلقي ــح )بلغ التلقي
الوســط القــروي(، وتطــور ظــروف الســكن وشــبكات التطهيــر الســائل والولــوج إلــى المــاء الصالــح للشــرب 

والتغذيــة وتطــوّر طــب الأطفــال وطــب النســاء والتوليــد. 
هكــذا انخفضــت نســبة وفيــات الأطفــال دون 5 ســنوات52، فــي الفتــرة مــا بيــن 1997 و2013، بنســبة 50  
ــى  ــلا عل ــي تعتمدهــا اليونيســيف دلي ــاره أحــد أهــم المؤشــرات الت ــا، فيمــا يمكــن اعتب ــة تقريب فــي المائ
تحســن الشــروط الصحيــة العامــة للأطفــال. وانتقــل أيضــا عــدد الوفيــات فــي صفــوف المواليــد مــن 60.7 
ل فــي المغــرب  مــن الــولادات الحيــة إلــى 30.5 مــن كل ألــف ولادة حيــة. ومــع ذلــك، فمــا زال العــدد المســجَّ
يتجــاوز نظيــره بتونــس )16 مــن كل ألــف ولادة حيــة(، وبتركيــا )15 مــن كل ألــف ولادة حيــة( والأردن )21 

مــن كل ألــف ولادة حيــة(. 
ومــا زالــت مشــاكل التغذيــة منتشــرة فــي أوســاط الأطفــال دون 5 ســنوات. والحــال أن ســوء التغذيــة يخلـّـف 
آثــارا تــلازم الإنســان طــوال حياتــه، تتجلــى فــي شــكل أمــراض وهشاشــة مزمنــة أمــام الأمــراض وإعاقــة 
عقليــة، كمــا أنهــا تشــكّل خطــرا يحيــق بالنســاء والأســرة والمجتمــع بأكملــه، بــل إن اليونيســيف تعتبــر ســوء 

التغذيــة انتهــاكا ســافرا لحقــوق الطفــل53. 
وقــد خلصُــت مختلــف الدراســات التــي أجرتهــا وزارة الصحــة منــذ 1992 إلــى أن تطــور المؤشــرات 
ــنت فــي الفتــرة مــا بيــن  المتعلقــة بتأخــر النمــو ونقــص الــوزن والضمــور المفــرط يبيِّــن أن »الوضعيــة تحسَّ
1992 و2011، غيــر أنهــا مازالــت مــع ذلــك مصــدر قلــق«54، وهــذه المؤشــرات مرتفعــة جــدا مقارنــة بالنســب 

لة فــي أوســاط الســاكنة التــي تحظــى بالتغذيــة الجيــدة.  المســجَّ
49 - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: أطفال في مراكز الحماية« طفولة في خطر. )2013(.  

50 - جلسة  الإنصات لوزير العدل والحريات، في 7 أكتوبر 2015.
51 - تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل في التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه وبحقــه في مرافــق عــلاج الأمــراض وإعــادة التأهيــل 
الصحــي. وتبــذل الــدول الأطــراف قصــارى جهدهــا لتضمــن ألا يحــرم أي طفــل مــن حقــه في الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة هــذه. 

الفقــرة الأولــى مــن المــادة 24.  
TMM5  - 52 : نسبة الوفيات في صفوف الأطفال دون 5 سنوات من العمر 

53 - اليونيسيف : وضعية الأطفال في العالم، ملخص، ص1. 
54 - الوضعية الصحية للساكنة المغربية، 2012، وزارة الصحة. 
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ــة جــدا  ــة غني ــال الناتجــة عــن انتشــار نمــط تغذي ــى صحــة الأطف ــات الســلبية عل ــاك أيضــا التداعي وهن
بالســكريات والدهــون والملــح. وقــد بلغــت نســبة انتشــار الــوزن الزائــد55 فــي صفــوف الأطفــال دون 
الخامســة 10.7 فــي المائــة، فــي الفتــرة مــا بيــن 2008 و2012. وهنــاك احتمــال كبيــر أن يتعــرض الأطفــال 
بطريقــة غيــر مباشــرة للســمنة إذا كان أبواهــم مصابيـْـن بهــا56. والمُلاحَــظ أن مشــاكل الــوزن الزائــد 

ــة.  ــات وفــي السياســات العمومي ــف الإحصائي ــة فــي مختل ــه الكفاي والســمنة لا تراعــى بمــا في
إضافــة إلــى ذلــك، عــرف المغــرب ظهــور بعــض الأمــراض مؤخــرا نتيجــة ابتــلاع أو استنشــاق مــواد تــؤدي 
إلــى الاضطرابــات الهرمونيــة، ومــرد ذلــك إلــى انتشــار بعــض المــواد الســامة، فــي غيــاب تــام للمراقبــة 

الصحيــة الكافيــة ممــا يجعــل الأطفــال عرضــة للعديــد مــن المخاطــر. 
وهنــاك أيضــا تزايــد انتشــار ظاهــرة تعاطــي المخــدرات والإدمــان عليهــا، وإن كنــا نفتقــر فــي هــذا الصــدد 

إلــى إحصائيــات وافيــة تحيــط بحجــم هــذه الظاهــرة ودرجــة تفشّــيها علــى المســتوى الوطنــي. 
وحســب التقريــر الــذي أصــدره المرصــد الوطنــي للمخــدرات والإدمــان بالمغــرب ســنة 2014، فــإن تلميــذا 
بالثانــوي مــن أصــل خمســة ســبق لــه تدخيــن ســيجارة وأن واحــدا مــن أصــل عشــرة قــد تعاطــى للقنــب 
الهنــدي، وأن واحــدا مــن أصــل عشــرة يتعاطــى حاليــا للتبــغ وواحــدا مــن بيــن ثلاثيــن يســتهلك حاليــا القنــب 
الهنــدي، ونصــف عــدد تلاميــذ الثانويــات يعتبــرون تعاطــي المخــدرات أمــرا عاديــا، فــي حيــن أن تلميــذا 

ســة التعليميــة57.  ر قــرب المؤسَّ مــن أصــل ثلاثــة بالمســتوى الثانــوي تلقــى عرضــا بتنــاول مخــدِّ
ــى  ــان عل ــب الإدم ــاع نِسَ ــد بارتف ــال يتزاي ــوف الأطف ــلاج فــي صف ــى الع ــب عل ــإن الطل ــب آخــر، ف ومــن جان
ــذ  ــاب مســتقرة فــي صفــوف تلامي ــدو أن نســبة التعاطــي لهــذه الألع ــب(. و »يب ــاب )القمــار واليانصي الألع
الســلك الثانــوي، حســب نتائــج الأبحــاث الوطنيــة فــي هــذا المجــال ولكــن لا توجــد إحصائيــات حــول نســبة 
انتشــارها فــي أوســاط غيــر المتمدرســين والأطفــال فــي وضعيــة هشــة، ويعتبــر اســتعمال المخــدرات أمــرا 
ة بطريقــة  عاديــا فــي صفــوف الشــباب، ممــا يزيــد مــن خطورتهــا. أضــف إلــى ذلــك قلــة برامــج الوقايــة المُعــدَّ
يــة، وســهولة الحصــول علــى الســجائر والقنَّــب الهندي«58.وقــد خلصُــت  علميــة والمتلائمــة مــع الثقافــة المتلقِّ
الأبحــاث التــي أجُريـَـت فــي إطــار المشــروع المتوســطي لجــرد اســتعمال المخــدرات والكحــول الأخــرى 
الخــاص بالمغــرب )MedSPAD(، بهــدف رصــد ظاهــرة اســتهلاك المخــدرات فــي صفــوف تلاميــذ الثانــوي 
المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن 15 و17 ســنة  بجهــة الرباط-ســلا خــلال الموســمين الدراســيين 2005-2006 
و2010-2009، إلــى ارتفــاع دال فــي نســبة اســتهلاك التبــغ والكحــول والقنّــب الهنــدي، مــع انتشــار ظاهــرة 

ــرة59. مقلقــة تتمثــل فــي الشــروع فــي تعاطــي هــذه المــواد فــي ســن مبكِّ
ــة  ــوف الفئ ــي صف ــة، وخاصــة ف ــال، مشــكل الصحــة العقلي ــة بالأطف ــي علاق ــرب، ف ــرح أيضــا بالمغ ويطُ
ــة  ــة أصيــب بحال ــة مــن أفــراد هــذه الفئ ــة فــي ســن 15 ســنة فمــا فــوق، حيــث إن 26.5 فــي المائ العمري

ــا.  ــات حــول حجمه ــاك إحصائي ــن هن ــم تك ــة، وإن ل ــال ظاهــرة حقيقي ــل انتحــار الأطف ــاب60 ويمثّ اكتئ
55 - برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية، 2014. 

56 - ارتفعــت نســبة انتشــار الــوزن الزائــد في صفــوف الراشــدين في الفتــرة مــا بــن 2001 و2007 مــن 27 في المائــة إلــى 31 في المائــة، أي 
بزيــادة أربعــة نقــط.  وارتفعــت أيضــا نســبة الســمنة الحــادة والمرضيــة منتقلــة مــن 10.7 إلــى 11.3 في المائــة.   

57 - تقرير المرصد الوطني للمخدرات والإدمان بالمغرب، 2014. 
58 - نفسه. 

MEdSPAD 59 - تقارير
60 - البحث الوطني حول انتشار الاضطرابات العقلية في الفترة الممتدة ما بن 2003 و2006.  
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تربية الأطفال تبقى مثار قلق وانشغال. 6
تــم فــي الســنوات الأخيــرة اتخــاذ عــدة إجــراءات ومبــادرات ســاهمت بــدور كبيــر فــي الرفــع مــن مســتوى 
ــة« وإنشــاء »دار  ــون حقيب ــة تحــت شــعار »ملي ــادرة الملكي التمــدرس عمومــا، ومنهــا برنامــج »تيســير« والمب
الطالــب و«دار الطالبــة« والمشــاريع المُنجَــزة فــي إطــار المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية )22 فــي المائــة 
صــة لميــدان التربيــة والتعليــم(، مــن قبيــل توزيــع الدراجــات الهوائيــة والحافــلات  مــن ميزانيتهــا مخصَّ
المدرســية. ومــع ذلــك، فــإن نســبة الشــباب مــن الفئــة العمريــة مــا بيــن 15 و24 ســنة، الذيــن لا يشــتغلون ولا 
يتابعــون أي دراســة أو تكويــن، تبلــغ حاليــا 27.9 فــي المائــة علــى المســتوى الوطنــي، 45.1 فــي المائــة منهــم 
مــن الإنــاث و11.4 فــي المائــة مــن الذكــور. وتبلــغ هــذه النســبة فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن 15 و17 ســنة 15 في 
المائــة )25.6 فــي المائــة مــن الإنــاث و5.7 فــي المائــة مــن الذكــور(، و34.4 فــي المائــة فــي الفئــة العمريــة 

مــا بيــن 18 و24 ســنة )54.2 فــي المائــة مــن الإنــاث و14.5 فــي المائــة مــن الذكــور(61.
ويــكاد يكــون هنــاك إجمــاع علــى أن المدرســة المغربيــة لــم تعــد تســاير التطــورات وتضطلــع بدورهــا كمــا 
ــة  ــي المائ ــوغ نســبة 98 ف ــى بل ــة أدت إل ــود المبذول ــال المســتقبل. ورغــم أن الجه ــن أجي ــي تكوي يجــب ف
فــي مجــال التمــدرس، فــإن ذلــك التطــور تحقــق علــى حســاب الجــودة62. وتكشــف الأبحــاث المُنجَــزة فــي 
إطــار الدراســة الدولية لقياس مــدى تقدم القراءة فــي العالم والدراســة الدولية للعلوم والرياضيــات أن 
التلاميــذ المغاربــة )الأطفــال دون ســن العاشــرة( لديهــم مســتوى ضعيــف جــدا فــي القــراءة والرياضيــات، 

أقــل بكثيــر مــن المعــدّل العالمــي. 
وتظــل نســبة الهــدر المدرســي مرتفعــة جــدا بســبب الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأبويـْـن فــي أغلــب 
ــة الاهتمــام الكافــي وبــذل  ــة إيــلاء هــذه القضيــة الحيوي ــى كل مــن المجتمــع والدول الأحيــان. ويتعيــن عل

الجهــود الضروريــة علــى أصعــدة متعــددة، مــن أجــل: 
أ( تأمين مستقبل هؤلاء الأطفال المنقطعين عن الدراسة في سن مبكرة؛

ب( الحد من هذه الظاهرة والتعرف على أسبابها وسبل تداركها. 
وقــد بلغــت نســبة الهــدر المدرســي 7.4 فــي المائــة بالســلك الابتدائــي و18.5 فــي المائــة بالســلك الثانــوي 
الإعــدادي و27.5 فــي المائــة بالســلك الثانــوي التأهيلــي63. و58.8 فــي المائــة مــن التلاميــذ انقطعــوا عــن 

الدراســة قبــل اســتكمال التعليــم الإجبــاري و19.8 فــي المائــة لــم يلتحقــوا قــط بالمدرســة.
وفــي ســنة 1998، أعطــت وزارة التربيــة الوطنيــة الانطلاقــة لبرنامــج »التربيــة غيــر النظاميــة«، الــذي 
حــاز علــى جائــزة كونفوشــيوس الممنوحــة مــن طــرف اليونيســكو )ويســمى هــذا البرنامــج أيضــا »مدرســة 
ــن ســوى مــن إدمــاج 11000 طفــل ســنويا فــي التعليــم  الفرصــة الثانيــة«(. غيــر أن هــذا البرنامــج لا يمكِّ
ــي المتوســط خــلال الســنوات الخمــس  ــت ف ــاج بلغ ــل نســبة إدم ــا يمث ــي، مم ــن المهن ــي أو التكوي النظام
ــة والمجتمــع  ــن الدول ــى أســاس شــراكة بي ــز عل ــري هــذا البرنامــج، المُنجَ ــة. وتعت ــرة 35 فــي المائ الأخي

ــي، مجموعــة مــن النقائــص:  المدن

61 - مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية الشغل سنة 2015. 
62 - جلسة إنصات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في 7 أكتوبر 2014.
63 - جلسة إنصات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في 7 أكتوبر 2014.
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رة؛-  محدودية القدرة الاستيعابية )34 ألف فقط سنويا( بسبب قلَّة الوسائل المتوفِّ
محدودية التعاون مع التكوين المهني؛- 
رين؛ -  تشجيع غير كاف للمؤطِّ
محدودية الطابع المهني الاحترافي؛- 
ضعف انخراط الجماعات المحلية؛- 
تأخــر فــي دفــع المُســتحقّات الماليــة عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الجمعيــات، بســبب مســاطر التدبيــر - 

المعمــول بهــا حاليــا علــى مســتوى خزينــة الأكاديميــات الجهويــة؛

استحالة تتويج المسارات الدراسية حاليا بشواهد64.- 
وقــد أقُيمــت مجموعــة مــن الشــراكات الأخــرى بيــن عــدة قطاعــات وزاريــة ومؤسســات عموميــة مــن أجــل 
ــم دروس  ــة وتقدي ــز الحماي ــي مراك ــن ف ــال المودَعي ــدرس الأطف ــوض بتم ــال والنه ــة تشــغيل الأطف محارب
ــة المقيميــن  ــة ونشــرها فــي صفــوف الأطفــال المغارب ــة والتعريــف بالثقافــة المغربي فــي اللغــات الأجنبي
ــون درهــم ســنة  ــة المُتاحــة )56 ملي بالخــارج، ولكــن أثرهــا ظــل محــدودا، بســبب ضعــف المــوارد المالي

 .)2014
ورغــم أن هنــاك اليــوم إجماعــا علــى أهميــة التعليــم مــا قبــل المدرســي، والــدور الهــام الــذي يقــوم بــه فــي 
ــل المدرســي  ــم مــا قب ــل إن التعلي ــاري، ب ــر إجب ــه يظــل غي ــة شــخصيته، فإن ــر قــدرات الطفــل وتنمي تطوي
العمومــي لا وجــود لــه تقريبــا، ولا تخضــع مــا يســمى بمؤسســات التعليــم مــا قبــل المدرســي للمراقبــة، كمــا 
أن مناهــج التعليــم والمقــررات والمضاميــن التربويــة المعتمَــدة فيهــا وشــروط اســتقبال الأطفــال لمتابعــة 

الدراســة فــي أقســامها لا تســتند إلــى أي معاييــر علميــة.
وفــي المجــال الثقافــي، لا يســتفيد الأطفــال بطريقــة كافيــة ومتســاوية مــن الأنشــطة الثقافيــة ورغــم أن 
ــى  ــة تنــص عل ــا فــي هــذا الإطــار ســنة 1994 اتفاقي عت ــة وقَّ ــة الوطني كلا مــن وزارة الثقافــة ووزارة التربي
انفتــاح المؤسســات التعليميــة علــى مختلــف الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة، فــإن هــذه الاتفاقيــة بقيــت حبــرا 

علــى ورق. 
هــة للأطفــال، مــع  والملاحَــظ أيضــا أن وســائل الإعــلام لا تخصــص ســوى وقــت قليــل للبرامــج الموجَّ
ــة البرامــج الترفيهيــة علــى حســاب التربيــة والثقافــة. وكمثــال علــى ذلــك، تخصيــص القنــوات  ترجيــح كفَّ
التلفزيــة الوطنيــة )الأولــى والقنــاة الثانيــة وميــدي 1 تيفــي والأمازيغيــة( أقــل مــن ســاعتين لبرامــج الأطفال، 

ــةَ الأســد بنســبة 67 فــي المائــة. تقتطِــعُ منهــا البرامــجُ الترفيهيــة حصَّ
وقــد أشــار تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول موضــوع »إدمــاج الشــباب عــن طريــق 
ــن  ــث، وقطيعــة بي ــداع الحدي ــى وجــود »نقــص ملحــوظ فــي مجــالات الثقافــة والمعرفــة والإب الثقافــة« إل

الخطــاب الرســمي حــول الثقافــة والاهتمامــات الحقيقيــة للشــباب المغربــي«. 

64 - جلسة إنصات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في موضوع التربية غير النظامية.
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عــدم مراعــاة مشــاركة الأطفــال بمــا فيــه الكفايــة، كعنصــر أساســي فــي بنــاء الديمقراطيــة . 7
والمواطنــة

تمنــح الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل معنــى واســعا لمفهــوم مشــاركة الأطفــال65، حيــث يقُصَــد بــه 
المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار فــي مختلــف الهيئــات المنتخبــة، وحــق الطفــل فــي أن يسُــتمَع إليــه خــلال 
إعمــال المســاطر الإداريــة والقانونيــة المتعلقــة بــه والحــق فــي الانخــراط فــي الحيــاة الجمعويــة والحــق 
فــي الاســتفادة مــن وســائل الترفيــه ومــن الثقافــة ومــن المعلومــات المتلائمــة مــع شــخصه وســنه، وبهــذا 
المعنــى تصبــح المشــاركة مدخــلا أساســيا لتنميــة وبنــاء شــخصية الطفــل وتطويــر وعيــه النقــدي وإعــداده 

كــي يكــون مواطنــا واعيــا بحقوقــه وواجباتــه. 
ــع الأطفــال بهــذا الحــق، وانعــدام معطيــات متأتِّيــة مــن دراســات  وفــي غيــاب مؤشــرات لتتبــع درجــة تمت
وأبحــاث وطنيــة فــي هــذا الصــدد، يبقــى مــن الصعــب قيــاس حجــم مشــاركتهم فــي الحيــاة العامــة، بطريقــة 
موضوعيــة. ومــع ذلــك، فــإن اســتقراء نتائــج بعــض الدراســات66 والمقارنــة بينهــا والتمــاس أوجــه التقاطــع 

ــن مــن اســتخلاص المعطيــات الآتيــة:  بينهــا مكَّ
53.7 فــي المائــة مــن اليافعيــن والشــباب المُســتجوَبين، فــي إطــار دراســة ميدانيــة، يرغبــون فــي أن - 

ــات  ــار وجه ــن الاعتب ــم ويأخــذوا بعي ــم وأن يســتمعوا إليه ــر عــن آرائه ــم آباؤهــم فرصــة للتعبي يمنحه
نظرهــم؛

ــت -  ــم( فــي مجمــوع المؤسســات، حســب الدراســة أجُريَ ــال )وأبويه وجــود نقــص فــي مشــاركة الأطف
ــي؛ ــاون الوطن ــة للتع ــال تابع ــداع الأطف حــول مؤسســات إي

65 - المواد المعنية هنا هي 12 و13 و31 من الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل
66 - وضعية الأطفال والنساء بالمغرب، المرصد الوطني لحقوق الطفل واليونيسيف، شتنبر 2014. 
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ثلــث اليافعيــن فقــط مــن المســتجوَبين فــي إطــار بحــث شــمل مــدن طنجــة ومراكــش وتاحنــاوت، - 
يشــاركون فــي العمــل الجمعــوي؛

محدودية المشاركة الفعليّة للأطفال في الإجراءات القضائية المتعلقة بهم؛- 
عدم ثقة الشباب واليافعينفي الصحافة المكتوبة؛- 
ــل  برلمــان -  ــر عــن آرائهــم، مــن قبي ــح للأطفــال الفرصــة للتعبي ــي تتي ــادرات الت ــر المب ــة تأثي محدودي

ومبــادرة  الاســتقبال  بنيــات  بعــض  وفــي  التعليميــة  المؤسســات  فــي  الأطفــال  ولجــان  الأطفــال 
ــا  ــدم تعميمه ــا، ولع ــي كاف ينظــم عمله ــدام إطــار قانون ــال«، »بســبب انع ــة الأطف »الجماعــات صديق

وضعــف مواردهــا«67، وافتقارهــا للتأطيــر الكافــي. 
انفتــاح محــدود للقنــوات التلفزيــة الوطنيــة )الأولــى والقنــاة الثانيــة وميــدي 1 تيفــي والأمازيغيــة( علــى - 

الأطفــال مــن أجــل منحهــم فرصــة التعبيــر عــن آرائهــم حــول موضــوع معيــن؛
هــة للأطفــال فــي وضعيــة -  افتقــار كل القنــوات التلفزيــة الوطنيــة إلــى آليــات ووســائل لإدمــاج برامــج موجَّ

إعاقة ســمعية؛
عزوف عن ارتياد »دور الشباب« بسبب بنياتها التحتية المهترئة وانعدام التأطير الكافي. - 

مــن خــلال هــذه المعطيــات يبــدو إذن أن حــق الطفــل فــي المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار وفــي الحيــاة العامــة 
داخــل المجتمــع لا يحُتــرَم بمــا فيــه الكفايــة ولا يرُاعــى كمــا يجــب فــي مختلــف أماكــن عيــش الأطفــال. 

67 - نفسه.
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III • السياسات العمومية وقضايا حماية الطفولة

ــص  ــة والنقائ ــة الطفول ــظ فــي مجــال حماي ــدارك الخصــاص الملاحَ ــة اســتراتيجيتين لت أعــدّت الحكوم
ــم.  ــة والتعلي ــا منظومــة التربي ــي تعرفه الت

السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفل:. 1
ت هــذه السياســة باعتمــاد مقاربــة تشــاركية منفتحــة علــى كل الأطــراف المعنيــة، وصادقــت عليهــا   أعُــدَّ
الحكومــة فــي ينايــر 2014. وهــي تســتهدف تغييــر نمــط التدخــل فــي هــذا المجــال، بالانتقــال مــن منطــق 
الفصــل بيــن الأعمــال القطاعيــة إلــى مقاربــة نســقية شــاملة. وتــروم هــذه السياســة تحقيــق هدفيــن 

أساســيين: 
ــة مــن الإجــراءات والأعمــال الهادفــة إلــى المنــع والوقايــة والتدخــل  ¨ إنشــاء منظومــة ناجعــة ومكتمل

المناســب فــي مواجهــة كل أشــكال الإهمــال والاعتــداء والاســتغلال والعنــف تجــاه الأطفــال؛

تحديــد آليــات إجرائيــة للتنســيق بيــن السياســات العموميــة بطريقــة واضحــة مــن أجــل تحســين  ¨
الولــوج إلــى الخدمــات والأعمــال وضمــان تكاملهــا والاســتفادة منهــا علــى طــول التــراب الوطنــي 

وخضوعهــا لمعاييــر دقيقــة وموحــدة وترشــيد الوســائل واســتغلالها الأمثــل.
يتعيــن إذن علــى هــذه السياســة المندمجــة أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار الوقايــة مــن المخاطــر ومحاربــة كل 
أشــكال العنــف ضــد الأطفــال وتراعــي البعــد الترابــي الضــروري لتفعيلهــا )آليــات ترابيــة لحمايــة الطفولــة( 

وتنفتــح علــى كل الفاعليــن المتدخليــن فــي هــذا المجــال. 
ــع تنفيــذ السياســات والمخططــات الوطنيــة فــي مجــال النهــوض  كمــا ثــم إنشــاء لجنــة وزاريــة مكلَّفــة بتتبُّ
بأوضــاع الطفولــة وحمايتهــا68، بموجــب مرســوم صــدر فــي أكتوبــر 2014. يتعلــق الأمــر بلجنــة يترأســها 

رئيــس الحكومــة وتضــمّ 22 قطاعــا وزاريــا، وستســاعدها فــي إنجــاز مهمتهــا لجنــة تقنيــة. 
ولكــن، إضافــة إلــى البــطء فــي تنفيــذ أهــداف السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة فثمــة بعــض 

أوجــه النقــص التــي تحــول دون أجرأتهــا، نذكــر منهــا:
عدم  تطور القدرات المؤسساتية؛- 
دة لتنفيذهــا -  عــدم برمجــة خطــة عمــل متعــددة الســنوات لهــذه السياســة وعــدم رصــد ميزانيــة محــدَّ

ــة تفعيــل السياســة العموميــة  ــى تمويــل عملي ــة لســنة 2016 ينــص عل ــون المالي )وإن كان مشــروع قان
ــة69(؛ ــة الطفول المندمجــة لحماي

ضعف التعريف بهذه السياسة لدى العموم، بل وحتى في أوساط المؤسسات؛- 
عدم استكمال النقاش حول المنظومة الجهوية. - 

68 - مرسوم 2.14.668 الذي صادقت عليه الحكومة في 30 أكتوبر 2014. 
69 - مشروع قانون المالية لسنة 2016: التقرير الاقتصادي والمالي.
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»الرؤية الاستراتيجية 2030« حول التربية والتعليم. 2
يعُقَــد اليــوم أمــل كبيــر علــى الرؤيــة التــي قدمهــا المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي فــي 
شــهر مــاي 2015، بعنــوان »مدرســة جديــدة مــن أجــل مواطــن الغــد«، وهــي تمثــل قطيعــة مــع المدرســة 

المغربيــة فــي شــكلها الحالــي ومــع نمــط اشــتغالها، وترتكــز علــى تســعة إجــراءات ذات أولويــة: 

التمكن من التعلمات الأساسية؛. 1
التمكن من اللغات الأجنبية؛. 2
دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني؛. 3
الكفاءت العرضانية والتفتح الذاتي؛. 4
تحسين العرض المدرسي؛. 5
التأطير البيداغوجي؛. 6
الحكامة؛. 7
تخليق المدرسة؛. 8
التكوين المهني وتثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة في مجال التكوين المهني.. 9

ــدة  ــة لفائ ــدأ الإدمــاج مــن خــلال إجــراءات نوعي ــق مــن مب ــي تنطل وســيتم إعمــال هــذه الاســتراتيجية الت
غيــر  أو  المرافَقــون  المهاجــرون  والأطفــال  إعاقــة  فــي وضعيــة  )الأطفــال  الأكثــر هشاشــة  الأطفــال 

المرافَقــون والأطفــال فــي وضعيــة صعبــة المســتفيدون مــن التربيــة غيــر النظاميــة(. 
ويرتهــن نجــاح هــذه الاســتراتيجية أساســا بالقــدرة علــى تطويــر كفــاءات الموارد البشــرية بطريقــة عقلانية 
وناجعــة ولكــن أيضــا بــإرادة الحكومــة ومبادرتهــا إلــى تعبئــة مختلــف الفاعليــن علــى المــدى البعيــد ســواء 

علــى المســتوى المركــزي أو الجهــوي.   
ــة التــي يجــب أن  ــق وإجــراء دراســات وأبحــاث حــول المكان ــى ذلــك، يجــب إطــلاق نقــاش معمَّ عــلاوة عل
تحتلهــا ضمــن هــذه المنظومــة التكنولوجيــات الجديــدة للإعــلام والتواصــل، ذلــك أنــه لــم يتــم إلــى حــدود 
اليــوم قيــاسُ آثــار هــذه الأخيــرة، الإيجابيــة والســلبية، علــى الأطفــال مــن أجــل التحكــم فيهــا وتوجيههــا 

فيمــا يخــدم مصلحــة الطفــل.
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IV • أهم الخلاصات 

يمثِّل الأطفال ثلثَ العدد الإجمالي للساكنة. 
ولئــن كان صحيحــا أن الإشــكاليات المرتبطــة بالطفولــة تهــم المجتمــع بأكملــه، فــإن الســلطات العموميــة  
ــيَ بالتزاماتهــا الوطنيــة والدوليــة، وأن تضــع سياســات تكْفَــل حمايــة حقــوق الطفــل وتفــرض  يجــب أن تفَِ

احتــرام القانــون فيمــا يخــدم المصلحــة الفضلــى للطفــل.
وقــد أدركــت مختلــف بلــدان العالــم أهميــة الاســتثمار المناســب فــي الطفولــة، كعامــل أساســي للحــد 
ــق الرخــاء والنمــو  ــوع( ولتحقي ــى أســاس الن ــات عل ــه التفاوت ــة )بمــا في ــات الاجتماعي مــن الفقــر والتفاوت
الاقتصــادي، وبالتالــي يتعيــن أن تحظــى الطفولــة باهتمــام خــاص فــي إطــار الســعي إلــى بلــوغ »أهــداف 

التنميــة المســتدامة 2030« التــي انخــرط المغــرب فيهــا. 
ولا يخفــى أن المغــرب حقــق بعــض المكاســب خــلال العقديــن الأخيريــن، ســواء علــى المســتوى الاقتصــادي 

أو فــي مجــال حقــوق الطفــل كمــا أنــه التــزم باحتــرام حقــوق الطفــل والعمــل علــى فــرض احترامهــا. 
وقــد أصبحــت حصيلــة هــذا المســار ماثلــة اليــوم أمامنــا بفضــل الدراســات التــي أنجزتهــا الدولــة ومنظمــة 
اليونيســيف والمجتمــع المدنــي، بنــاء علــى مجموعــة مــن الدراســات والوقائــع والمعطيــات التــي تــم تحليلهــا 
والمقارنــة بينهــا والتِْمــاسَ أوجــه التقاطــع والاختــلاف بينهــا. وتكشــف هــذه الحصيلــة أن الحاجــة مــا زالــت 
ماســة إلــى بــذل مزيــد مــن الجهــود فــي مجــال التحقيــق الفعلــي لحقــوق الطفــل، وخاصــة علــى مســتوى 

حمايــة الأطفــال وعدالــة الأحــداث والمشــاركة.
ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى غيــاب نظــام معلوماتــي للتتبــع والتقييــم الوطنــي. والمعطيــات المتوفــرة 
فــي أغلبهــا قطاعيــة وتخــص فئــات معزولــة، كمــا أن مناهــج العمــل المعتمَــدة تختلــف بيــن هــذه الجهــة 
وتلــك، وتنُجَــز فــي بعــض الجهــات وليــس فــي كلهــا، وفــي فتــرات متباعــدة، دون أن تتبعهــا غالبــا دراســات 
أخــرى مكمّلــة لاســتثمار نتائجهــا وإغنائهــا، ممــا يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان قيــاس حجــم وتطــور مختلــف 

الظواهــر وتجميــع معطيــات وافيــة و دقيقــة حولهــا.
تتميــز كل السياســات التــي يتــم تفعيلهــا إلــى حــدود اليــوم بطابعهــا القطاعــي، كمــا أنهــا لا تحظــى بالتتبــع 
والتقييــم الكافييــن وتفتقــر إلــى التنســيق والرؤيــة المندمجــة ومــن محدوديــة الأجــرأة علــى المســتوى 

الترابي.  
وفــي هــذا الصــدد، تمثــل كل مــن »السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة« و »رؤيــة 2030« حــول 
ــي لحقــوق الطفــل، مــع الوعــي بــكل التحديــات التــي  التربيــة والتعليــم رافعتيــن مــن أجــل التحقيــق الفعل

تنتصــب فــي طريــق تفعيلهمــا. 
على المستوى الاجتماعي: 

القضاء التدريجي على المعايير الاجتماعية الضارة بالأطفال.  ¨
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على المستوى المؤسساتي:

ضعــف القــدرات المؤسســاتية البشــرية والماديــة ممــا يؤثــر ســلبا فــي عمليــة تفعيــل وتتبــع وتقييــم  ¨
مخططــات العمــل والاســتراتيجيات.

ــف  ¨ ــوزارات ومختل ــف ال ــى مختل ــام والمســؤوليات المُســندة إل ــف المه ــر مختل ــح وإعــادة تأطي توضي
ليــن علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي المعنييــن بالطفولــة.  المتدخِّ

تحسين أداء المؤسسات.  ¨
على مستوى السياسات العمومية: 

التنسيق الفعلي بين أعمال مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمجتمع المدني. ¨
مواصلة التفعيل على المدى المتوسط والبعيد.  ¨
التفعيل على المستوى الترابي؛ ¨
المســؤولية  ¨ الطفــل، وربــط  تتبــع وتقييــم صــارم ودقيــق قائــم علــى مؤشــرات مرتبطــة بحقــوق 

بوضــوح.  دة  محــدَّ أهــداف  مــن  انطلاقــا  بالمحاســبة 
وضع ميزانية متعددة السنوات على أساس مؤشرات مرتبطة بحقوق الطفل.   ¨
إشــراك المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، ســواء كانــت أنشــطته ربحيــة أو غيــر ربحيــة، بطريقــة  ¨

مــة ودائمــة فــي تفعيــل هــذه الاســتراتيجيات. منظَّ
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V • التوصيات

المتحققــة،  المكاســب  مــن  مســتفيدا  توصياتــه،  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  بلــور 
ومســتحضرا التزامــات الدولــة والأوراشَ الجاريــة )السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة، ورؤية 
2030 لإصــلاح المدرســة المغربيــة، وإحــداث مجلــس للأســرة والطفــل، وتنزيــل الجهويــة المتقدمــة...(. 

في مجال السياسة المندمجة لحماية الطفولة: . 1
الارتقــاء بحمايــة الأطفــال وحقوقهــم إلــى مســتوى إحــدى أولويــات الأجنــدة السياســية الوطنيــة، . 1

ــة  ويتعيــن تجســيد هــذا الهــدف بالملمــوس مــن خــلال دمــج حقــوق الطفــل فــي السياســات العمومي
وفــي وضــع ميزانيــات القطاعــات الوزاريــة. 

ــة قانون-إطــار مــن أجــل  ضمــان اســتمراريتها . 2 ــة بمثاب ــة المندمجــة للطفول ــل السياســة العمومي جع
ــة  ــا هــذه السياســة محارب ــن أن تقــوم عليه ــي يتعي ــن المحــاور الت ــا، ومــن بي ــن مكوناته والانســجام بي
المعاييــر الاجتماعيــة الضــارة بالطفــل وتطويــر الحمايــة الاجتماعيــة ومســاعدة الأســر فــي إطــار 

ــة. ــب الوقاي ــة القصــوى لجان ــة، نظــرا للأهمي سياســة أســريَّة حقيقي
إعــادة تحديــد مســؤوليات ومهــام قطاعــي الشــباب والرياضــة فــي مجــال حمايــة الطفولــة بوضــوح، . 3

وذلــك بتوجيــه العمــل الــذي تقــوم بــه نحــو العمــل فــي الوســط المفتــوح، والتنشــيط السوســيو-ثقافي 
والتربــوي والبيداغوجــي والرياضــي المعتمــد علــى مبــدأ القــرب، وذلــك بإعطــاء الأولويــة للجــودة 

ولضمــان اســتفادة الأطفــال فــي وضعيــة هشاشــة مــن هــذه الأنشــطة.
إنشاء نظم ترابية مندمجة لحماية الطفولة، مما سيتطلب: . 4

ــة  ¨ ــة وفــي المخططــات الجماعي ــة للتنمي ــة والإقليمي ــة الطفــل فــي المخططــات الجهوي إدمــاج حماي
ــة؛ للتنمي

ــى المســتوى  ¨ ــة الأطفــال، يتضمــن تحديــد الإشــكاليات وأبعادهــا عل إنجــاز تشــخيص ترابــي لوضعي
الجهــوي وحجــم الحاجيــات مــن المــوارد وجــردا لمختلــف الفاعليــن )القطاعات الوزاريــة اللامتمركزة 

والجمعيــات والجماعــات المحليــة والقطــاع الخــاص...(؛
إنشــاء لجنــة جهويــة لحمايــة الطفولــة، مكلفــة بترجمــة السياســة المندمجــة لحمايــة الطفولــة إلــى  ¨

مخططــات عمــل وبتنســيق التدخــلات علــى المســتوى الجهــوي ذات العلاقــة، ووضــع الميزانيــات 
متعــددة الســنوات ورصــد الاعتمــادات وتتبــع وتقييــم المنجــزات ووضعيــة الطفولــة وإحــداث نظــام 
للإعــلام. ويتعيــن أن تكــون هــذه الهيئــة متعــددة الأطــراف وتسُــندَ رئاســتها إلــى رئيــس الجهــة وتضــم 
فــي عضويتهــا الوالــي وممثلــي القطاعــات الوزاريــة اللامتمركــزة وممثــلا عــن الــوزارة المكلفــة 

ــة؛ ــر الحكومي ــة وعــن المنظمــات غي بالشــؤون الاجتماعي
إنشــاء لجنــة إقليميــة لحمايــة الطفولــة علــى المســتوى الإقليمــي تتكفــل بنفــس المهــام وتضــم العامــل  ¨

ورؤســاء الجماعــات وممثلــي الــوزارات والمنظمــات غيــر الحكوميــة؛
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ــف الجوانــب  ¨ ــط مختل ــي تحــدد وتضب ــى المســتوى التراب ــة لحمايــة الطفولــة عل ــات ترابي وضــع آلي
ــل بالأطفــال فــي وضعيــة صعبــة أو فــي  المتعلقــة بحمايــة الأطفــال، مــن رصــد الوقائــع والتبليــغ والتكفُّ
خطــر. ولهــذا الغــرض، يبــدو مــن الضــروري تعزيــز وحــدات حمايــة الطفولــة وتعميمهــا ومأسســتها، 
نظــرا للــدور الــذي ســتضطلع بــه فــي مواكبــة الأطفــال وتتبعهــم، كمــا أنهــا ســتتكفل بتنســيق أعمــال 
مختلــف الأطــراف المتدخلــة فــي منظومــة حمايــة الأطفــال الهادفــة إلــى ضمــان حمايــة قانونيــة و/
ــة،  ــة الطفول ــة المندمجــة لحماي ــة الترابي ــال. وســتمكن هــذه المنظوم ــة مناســبة للأطف أو اجتماعي
التــي ســتكون تابعــة للجنــة ترابيــة لحمايــة الطفولــة، ليــس فقــط مــن تعزيــز الخدمــات التــي تقــوم بهــا 
الشــرطة والــدرك والقضــاء والقطاعــات الاجتماعيــة )التــي تدبرهــا القطاعــات الوزاريــة والجماعــات 
المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة(، ولكــن أيضــا مــن توفيــر المعطيــات المتعلقــة بالخصوصيــات 

المحليــة فــي مجــال حمايــة الأطفــال وبتطــور وضعيتهــم؛
وضع ميزانيات متعددة السنوات تعتمد أساسا المؤشرات المرتبطة بحقوق الطفل؛ ¨
تنويــع مصــادر التمويــل: ميزانيــة الدولــة واعتمــادات مــن القطــاع الخــاص ومــوارد متأتيــة مــن التعــاون  ¨

الدولي. 
ــا العنــف أو مرتكبيــه أو الشــهود . 5 تفعيــل سياســة فــي مجــال عدالــة الأحــداث تضمــن للأطفــال ضحاي

عليــه، دون تمييــز أو أفــكار مســبقة:
وضــع تدابيــر بديلــة عــن الحرمــان مــن الحريــة )العمــل فــي وســط مفتــوح وأشــغال المصلحــة العامــة  ¨

والوســاطة(؛
وضــع إجــراءات بديلــة عــن الإيــداع فــي مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة )الكفالــة والإيــداع لــدى أســرة  ¨

ودعــم الأســر(؛
الاســتفادة مــن الدفــاع القانونــي والحمايــة والمســاعدة الماليــة والمشــورة والخدمــات الصحيــة  ¨

ل اندماجهــم الاجتماعــي؛ والخدمــات الاجتماعيــة التــي تســهِّ
ــريّة والحمايــة ضــد الترهيــب والمواجهــة مــع المعتــدي مــن خــلال تطبيــق المقتضيــات الجديــدة  ¨ السِّ

المتعلقــة بحمايــة الشــهود؛
ــة المتعلقــة  ¨ ــار عنــد إعمــال مختلــف الإجــراءات والتدابيــر القضائي أخــذ آراء الأطفــال بعيــن الاعتب

بهــم؛
الجبر الفعلي والمناسب للأضرار التي لحقت بالطفل؛ ¨
تشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف ضد الأطفال وضد المتورطين في استغلالهم؛  ¨
تضمين مشــروع القانون-الإطار المتعلق بتفعيل »رؤية 2030« لإصلاح المدرســة المغربية المقتضيات . 6

الآتية: 
إلزام المؤسسات بحظر كل أشكال العنف تجاه الأطفال؛ ¨
إجبارية احترام حقوق الطفل وخاصة حقه في المشاركة؛ ¨
تعزيز قدرات الطفل على حماية نفسه: التربية الجنسية والتربية المدنية والتربية الصحية. ¨
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تشــجيع اســتفادة الأطفــال، دون تمييــز )بمــن فيهــم الأطفــال المهاجــرون والأطفــال فــي وضعيــة إعاقة( . 7
مــن الأنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة وتنميــة الأنشــطة الموازية.  

مــن . 8 الأطفــال  بحمايــة  المتعلقــة  أوروبــا  مجلــس  عــن  الصــادرة  لانــزروت  اتفاقيــة  علــى  المصادقــة 
الاســتغال الجنســي والاعتــداء الجنســي، وعلــى البروتوكــول الاختيــاري الثالــث لاتفاقيــة الدوليــة 
لحقــوق الطفــل، ومواصلــة عمليــة ماءمــة القوانيــن المغربيــة مــع مقتضيــات الاتفاقيــة الدوليــة 
لحقــوق الطفــل، وبروتوكولاتهــا الاختياريــة )وخاصــة القانــون الجنائــي ومدونــة المســطرة الجنائيــة 

ــي:  ــة الأســرة(. ويوصــى فــي هــذا الصــدد بمــا يل ومدون
إلغــاء المادتيــن 20 و21 مــن مدونــة الأســرة )توصيــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي  ¨

ســنة 2012(70، المتعلقــة بــزواج الفتــى أو الفتــاة دون ســن الأهليــة؛
حماية حقوق أطفال الأمهات العازبات وذلك من خلال  إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي؛ ¨
تضميــن النصــوص القانونيــة مســألة الانتهــاكات المتعلقــة باســتدراج الأطفــال عبــر الانترنيــت  ¨

جنســيا؛ واســتغلالهم 
ــاء،  ¨ ــة )البغ ــا الاســتغلال الجنســي لأغــراض تجاري ــال دون ســن 18 ســنة ضحاي ــم الأطف عــدم تجري

ــة( ؛ ــواد الإباحي الم
التنصيــص علــى إجباريــة التبليــغ عــن الانتهــاكات ذات الصلــة بقطــاع تكنولوجيــات الإعــلام والتواصــل  ¨

وبالســياحة والأسفار؛
اتخاذ إجراءات تشريعية لضمان حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في الإنترنيت. ¨
مراجعة القانون رقم 14.05 المتعلق بمؤسسات الحماية الاجتماعية بتضمينه ما يلي: . 9

لــة بهــم،  ¨ معاييــر ومقاييــس التكفّــل بالأطفــال مــع جعلهــا مُلْزمــة قانونيــا لــكل المؤسســات المتكفِّ
ســواء أكانــت تابعــة للدولــة أو للجمعيــات أو للقطــاع الخــاص، وبمطالبــة كل المؤسســات )المــدارس 
وريــاض الأطفــال والمراكــز الاجتماعيــة والتربويــة والثقافيــة وغيرهــا( المتكفلــة بالأطفــال باعتمــاد 
ــم،  ــال، وفيمــا بينه ــاه الأطف ــف تجُ ــه كلَّ أشــكال العن ــر بموجب ــال، تحُْظُ ــة الأطف ــي لحماي نظــام داخل
وينــص علــى آليــات للطعــن لفائدتهــم وعلــى تدابيــر تأديبيــة ضــد مرتكبــي أعمــال العنــف تجــاه 

ــي أو للشــرطة( عــن هــذه الأعمــال.  ــغ )الداخل ــة التبلي ــى إجباري الأطفــال وعل
تحديــد هيئــة جهويــة للمراقبــة تتكفــل بالمراقبــة المنتظمــة لمطابقــة كل المؤسســات المتوفــرة علــى  ¨

ــب  ــة ودار الطال ــة الاجتماعي ــز الرعاي ــات، ودور اليتامــى ومراك ــال )الداخلي ــات لاســتقبال الأطف بني
ودار الطالبــة...( للمعاييــر والمقاييــس المعمــول بهــا، وتتكفــل أيضــا بمنــح تراخيــص فتــح هــذه 
ــس  ــة. ويوصــي المجل ــر تصحيحي ــا باتخــاذ تدابي ــا أو بإلزامه المؤسســات، وإصــدار الأمــر بإغلاقه
ــن عــن وزارة التضامــن  ــة ممثلي ــى الأقــل مــن ثلاث ن عل ــوَّ ــأن تتك ــي ب الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ

والمــرأة والأســرة والتنميــة الاجتماعيــة ووزارة الداخليــة ووزارة العــدل والحريــات.

70 - الإحالــة الذاتيــة 2012/8، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي: » النهــوض بالمســاواة بــن النســاء والرجــال في الحيــاة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية / تحقيــق المســاواة بــن النســاء والرجــال مســؤولية الجميــع: تصــورات وتوصيــات معياريــة ومؤسســاتية«. 
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والمربــون . 10 الاجتماعيــات  )المســاعدات  الاجتماعــي  العمــل  بمهــن  خــاص  قانونــي  إطــار  وضــع 
الاجتماعيــون...(. والمنشــطون 

تعزيــز المقتضيــات التشــريعية لمختلــف النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالإشــهار والتواصــل عــن طريــق . 11
حظــر اســتغلال الأطفــال وتوظيــف صورهــم لأغــراض تجاريــة. 

تعزيــز المقتضيــات التشــريعية مــن أجــل تحســين الوســط العمرانــي الــذي يعيــش فيــه الأطفــال . 12
وتوفيــر الولوجيــات للأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة مــن خــلال:

ــزِم مســؤولي قطاعــات الســكنى والتعميــر وإعــداد التــراب بتوفيــر الشــروط التــي  ¨ إصــدار قانــون يلُ
تجعــل مــن أماكــن العيــش فضــاءات توفــر الراحــة ووســائل الترويــح عــن النفــس، مــن مســاحات 
دة الوســائط  خضــراء ومؤسســات ثقافيــة )معاهــد للموســيقى ومســارح ومكتبــات ومركبــات متعــدِّ

ودُور الشــباب، وغيــر ذلــك..(71؛ 
ــى توفيــر الولوجيــات لفائــدة الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة ضمــن القوانيــن المتعلقــة  ¨ التنصيــص عل

ــر.   بالتعمي
تعزيــز العــرض المتوفــر مــن العلاجــات العموميــة وضمــان اســتفادة الأطفــال فــي وضعيــة هشاشــة . 13

مجّانــا مــن العــلاج والأدويــة. 
العمــل علــى أن ترُاعَــى فــي برامــج الوقايــة والعــلاج، الصحــةُ الجنســية والصحــة العقليــة للأطفــال، . 14

ــى الســمنة  ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــواع التغذي ــة وأن وأشــكالُ الإدمــان، والتعاطــي للمخــدرات، وســوء التغذي
أو النقــص الغذائــي، والمشــاكل الصحيــة الناتجــة عــن  ابتــلاع أو استنشــاق المــواد التــي تــؤدي إلــى 

الاضطرابــات الهرمونيــة والموجــودة فــي المبيــدات الحشــرية والأســمدة والمــواد الغذائيــة.
تشجيع مشاركة الأطفال من خلال: . 15
تنظيــم وســائل الإعــلام البصريــة برامــج يناقــش فيهــا الأطفــال )الصغــار واليافعــون والشــباب(  ¨

قضايــا تهمهــم، مــن قبيــل المدرســة وأشــكال العنــف والتكنولوجيــات الجديــدة للإعــلام والتواصــل 
والبيئــة وغيرهــا. وعليهــا أيضــا أن تعمــل علــى النهــوض بحقــوق الطفــل وتعْــرِض التجــارب الناجحــة 

ــة حقــوق الطفــل.  والممارســات الجيــدة فــي مجــال حماي
ــداع  ¨ ــاج أفــلام ورســوم متحركــة مــن إب ــى إنت صَــة للأطفــال والتشــجيع عل ــة مخصَّ ــاة تلفزي إنشــاء قن

ــال. ــة للأطف هَ ــي موجَّ مغرب
تشــجيعُ الأطفــالَ عبــر الصحافــة المكتوبــة )بمــا فيهــا الإلكترونيــة( علــى التعبيــر والإبــداع، وبنشــر  ¨

مقــالات تحمــل توقيعَهــم حــول مواضيــع تهمهــم، وبتخصيــص أعمــدة وصفحــات لكتابــات الأطفــال.
تشجيع الأطفال على المشاركة في الهيئات التقريرية داخل المدارس. ¨
إشــراك الأطفــال فــي كل المبــادرات والبرامــج المرتبطــة بدعــم الوالديْــن ومســاعدتهما وتوعيتهمــا  ¨

بدورهمــا. 

71 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: المتعلق بإدماج الشباب عن طريق الثقافة )2012(. 
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في مجال تتبع السياسات العمومية. 2
الحــرص علــى اشــتغال اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بتتبــع السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة . 16

الطفولــة علــى المســتوى المركــزي طبقــا لمقتضيــات المرســوم المحــدث لهــا.
ــز الوجــود، مــن أجــل الاضطــلاع بالمهــام . 17 ــى حيِّ ــة إل إخــراج المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفول

ــة72:  الآتي
تقديــم رأيــه بطلــب مــن الملــك أو رئيــس الحكومــة أو رئيــس مجلــس النــواب أو رئيــس مجلــس  ¨

نطــاق  فــي  تدخــل  قضيــة  أي  أو  الدوليــة  والاتفاقيــات  القوانيــن  مشــاريع  حــول  المستشــارين، 
اختصاصاتــه؛

المساهمة في النهوض بالحقوق السوسيو-اقتصادية والثقافية؛ ¨
تتبع تطور وضعية الأسرة والطفولة على الصعيدين السوسيو-اقتصادي والثقافي؛ ¨
المبادرة إلى إنجاز إحالة ذاتية في أي موضوع ذي صلة بالأسرة والطفولة؛ ¨
عقد شراكات وتوطيد الروابط مع هيئات وطنية ودولية.  ¨
ــة حقــوق الطفــل داخــل المجلــس الوطنــي لحقــوق . 18 ــة طعــن مســتقلة مختصــة فــي مراقب إحــداث آلي

الإنســان، عنــد مراجعــة القانــون المتعلــق بهــذه المؤسســة، ومنحهــا صلاحيــة تلقــي الشــكايات 
الصــادرة عــن الأطفــال، والتحــري حولهــا ومعالجتهــا فــي احتــرام لحساســية الطفــل. ويتعيــن الشــروع 
فــي عمليــة مراجعــة النظــام الأساســي للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، وخاصــة بعــد توقيــع 

ــل. ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــل للاتفاقي ــث المكم ــاري الثال ــول الاختي ــى البروتوك ــرب عل المغ
حث المندوبية السامية للتخطيط على ما يلي:. 19
ــة مــن  ¨ ــات متأتي ــى معطي ــة عل ــة، مبنيَّ ــة ووطني ــات ســنوية فــي حــدود الإمــكان، جهوي ــاج إحصائي إنت

ــن 0  ــا بي ــة م ــة العمري ــف الطفــل )الفئ ــا تعري ــال ويرُاعــى فيه ــة الأطف مصــادر متنوعــة حــول وضعي
و18 ســنة(. 

إعــادة تحديــد بعــض المؤشــرات مــع مراعــاة تعريــف الطفــل )الفئــة العمريــة مــا بيــن 0 و18 ســنة(  ¨
عنــد تقديــم النتائــج الإحصائيــة: مثــلا، اســتعمال عبــارة »مســاعِدة عائليــة« بدلالــة إيجابيــة فــي 
مجــال الإحصائيــات المتعلقــة بالشــغل، رغــم أنهــا تخفــي واقــع الاســتغلال الاقتصــادي للفتيــات 
ــزوج-  ــة )مت ــة العائلي ــارة »الحال ــز وأيضــا اســتعمال عب ــن للتميي ــن مــن التمــدرس وتعرضه وحرمانه
دة فــي 18  أعــزب( للفئــة العمريــة مــن ســن 15 ســنة فمــا فــوق«، مــع أن الســن القانونيــة للــزواج محــدَّ
ســنة، إضافــة إلــى عبــارة »نســاء ربــات بيــوت« التــي تنطــوي علــى تعريــف يكــرس نوعــا مــن التمييــز 

ــى أســاس الجنــس، ويشــمل أيضــا الطفــلات. عل
إيــلاء اهتمــام أكبــر لمختلــف الجوانــب المتعلقــة بتشــغيل الأطفــال المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن  ¨

15 و18 ســنة: نــوع العمــل الممــارَس ودرجــة صعوبتــه والحمايــة الاجتماعيــة ومــدة العمــل وحــوادث 

72 - رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي المتعلــق بمشــروع القانــون رقــم 78.14 المتعلــق بالمجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة )نونبــر 
 .)2015
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الشــغل وغيرهــا. ويتعيــن وضــع تأطيــر خــاص بتشــغيل هــذه الفئــة العمريــة وجعلــه مطابقــا للمعاييــر 
المعمــول بهــا فــي مجــال حقــوق الطفــل.

وضــع نظــام معلوماتــي مركــزي وجهــوي، فــي المتنــاول، مبنــي علــى أســاس مؤشــرات مرتبطــة بحقــوق . 20
ــس  ــي أعدهــا المجل ــاق الاجتماعــي، الت ــة الميث الطفــل، وفــي هــذا الصــدد، فــإن مؤشــرات مرجعي
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بتعــاون مــع اليونيســيف و«المؤشــر التركيبــي للولــوج إلــى الحقــوق 
الأساســية« الــذي اعتمدتــه وزارة الاقتصــاد والماليــة، قــد يمثــلان أرضيــة ملائمــة لتطويــر هــذا 
ن هــذه المقاربــة مــن اعتمــاد نفــس التعاريــف والمفاهيــم مــن طــرف كل القطاعــات  النظــام، وســنمكِّ
المنتجــة للإحصائيــات، علــى المســتوى المركــزي والجهــوي ومــن ضمــان انتظــام البحــوث )المرصــد 
ــوزارات...( ومــن إدمــاج مؤشــرات  ــط، وال ــة الســامية للتخطي ــة البشــرية، والمندوبي ــي للتنمي الوطن

خاصــة بالأطفــال فــي وضعيــة هشاشــة ومــن الرفــع مــن نجاعــة السياســات العموميــة.

في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات. 3
ــال مــن . 21 ــة الأطف ــاولات وإشــراك القطــاع الخــاص فــي حماي ــة للمق النهــوض بالمســؤولية الاجتماعي

خــلال: 
تشــجيع المقــاولات علــى تبنــي مبــادئ الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالمقــاولات وبحقــوق الإنســان/حقوق  ¨

الطفل؛
ــة ســلوك  ¨ ن ــزام بمدوَّ ــى الالت ــن فــي مجــال الاتصــالات عل مــي خدمــات الإنترنيــت والفاعلي حــث مقدِّ

الاتحــاد الدولــي للاتصــالات لضمــان ولــوج آمــن للإنترنيــت، وحجــب المواقــع الإباحيــة وتبليــغ 
الســلطات العموميــة عــن أي مــواد للاســتغلال الجنســي للأطفــال تبُــثُّ علــى الإنترنيــت، وتطويــر 

برامــج للوقايــة بشــراكة مــع الجمعيــات؛
حــث الفاعليــن فــي قطاعــي الأســفار والســياحة علــى تبنّــي المدونــة العالميــة لأخلاقيــات الســياحة  ¨

ــة الأطفــال ضــد الاســتغلال الجنســي  ــة للســياحة والمتعلقــة بحماي الصــادرة عــن المنظمــة العالمي
علمــا أن الاســتغلال الجنســي للأطفــال فــي قطــاع  الســياحة والأســفار أصبــح ظاهــرة عالميــة تعــرف 

انتشــارا متزايــدا.

تطوير البحث. 4
تشــجيع وتوجيــه ودعــم البحــث، بتعــاون مــع الجامعــات، والجمعيــات، والمجلــس الاستشــاري للأســرة . 22

والقطاعــات  للتخطيــط  الســامية  والمندوبيــة  الإنســان،  لحقــوق  الوطنــي  والمجلــس  والطفولــة، 
ــة. ــة، حــول مختلــف جوانــب الطفول الوزاري

في مجال التعاون الدولي. 5
 إدمــاج مســألة حمايــة الأطفــال وحقوقهــم وخاصــة الأطفــال المغاربــة المقيميــن بالخــارج والقاصريــن . 23

المغاربــة غيــر المرافَقيــن، فــي الاتفاقيــات الثنائيــة والتعــاون الدولي.
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الملاحق 

الملحق 1: لائحة المؤسسات والهيئات التي تم الإنصات إليها

فئة  الخبراء

فؤاد ابن الصديق

احجبوها الزبير

حكيمة حميش

أمينة العمراني

عبد المقصود راشدي

فئة ممثلي النقابات

أحمد بهنيس

محمد دحماني

محمد بنصغير

مصطفى شناوي

جامع المعتصم

محمد عبد الصادق السعيدي

عبد الرحمان قنديلة

لحسن حنصالي

مصطفى اخلافة



56

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

فئة  الهيئات و الجمعيات المهنية

بوشعيب بن حميدة

محمد حسن بنصالح

عبد الحي بسة

محمد بولحسن

فئة  الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي

عبد الرحمان الزاهي

ليلى بربيش

جواد شعيب

محمد الخاديري

زهرة الزاوي

فئة  الشخصيات المعينة بالصفة

خالد الشدادي

الجيلالي حزيم

عبد العزيز عدنان
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الملحق 2: لائحة المؤسسات والهيئات التي تم الإنصات إليها

الفاعلون الذين تم الإنصات إليهم:

وزارة العدل والحريات- 
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني - 
وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية- 
اليونيسيف- 
الجمعيات العاملة في مجال الطفولة- 
الســيد عبــد الكريــم بلحــاج، أســتاذ باحــث فــي علــم النفــس الاجتماعــي، كليــة الآداب والعلــوم - 

الربــاط الخامــس،  الإنســانية، جامعــة محمــد 

الأطراف التي تم الاتصال بها من أجل الحصول على معلومات متعلقة بالموضوع: 

 وزارة الاقتصاد والمالية- 
 مؤسسة الوسيط - 
 المرصد الوطني لحقوق الطفل- 
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240S/الملحق 3: دورية وزارة العدل والحريات عدد
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الملحق 4: تعريف المصلحة الفضلى للطفل 

يعنــي التَّســاؤُل عــن فعليــة حقــوق الطفــل التســاؤل أيضــا إلــى أي حــد يحُتــرَم مبــدأُ المصلحــة الفضلــى 

الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، المــادة 3: »فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء 
قامــت بهــا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة العامــة أو الخاصــة، أو المحاكــم أو الســلطات الإداريــة أو 

الهيئــات التشــريعية، يولــى الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى«.

للطفــل عنــد اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بهــذه الفئــة العمريــة. 
ســته الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل فــي  وليســت المصلحــة الفضلــى للطفــل فقــط مفهومــا قانونيــا كرَّ
حــى  ل قطــب الرَّ ــه لمختلــف مــواد الاتفاقيــة، ويجــب أن يشــكِّ ــدّ المبــدأ الموجِّ مادتهــا الثالثــة، بــل إنــه يعُ
الــذي تنتظــم حولــه كل الأعمــال السياســية والتشــريعية لبلــد مــا وأيضــا كل القــرارات المتعلقــة بالطفــل 

ــا كان موطنــه.  أيَّ
وقــد يطــرح فهــمُ هــذا المبــدأ وتأويلـُـه بعــضَ الإشــكال، نظــرا لعــدم تحديــد معنــاه بدقــة داخــل الاتفاقيــة 
الدوليــة لحقــوق الطفــل، ولأنــه أيضــا يتصــف بالذاتيــة )الفرديــة والجماعيــة( وبالنســبية فــي الزمــان 

ــه عــن مجمــوع حقــوق الطفــل.   والمــكان. وفــي نفــس الوقــت، لا يمكــن ولا يجــب فصل
وقــد اقتــرح جــان زمارتــن Jean Zemmarten، وهــو أحــد القانونييــن ورئيــس ســابق للجنــة حقــوق الطفــل 
التابعــة للأمــم المتحــدة، التعريــفَ الآتــي لهــذا المفهــوم: »المصلحــة الفضلــى للطفــل أداة قانونيــة تهــدف 
إلــى ضمــان رفــاه الطفــل مــن الناحيــة الجســدية والعقليــة والاجتماعيــة. وبمقتضــاه يصبــح مــن الواجــب 
ــد اتخــاذ أي قــرار  ــار عن ــرام هــذا المعي ــة والخاصــة التأكــد مــن احت ــات والمنظمــات العمومي ــى الهيئ عل
متعلــق بالطفــل. ويمثــل ضمانــة لأخــذ مصلحــة هــذا الأخيــر بعيــن الاعتبــار علــى المــدى البعيــد. وعلــى 

أساســه يتــم الاختيــار والترجيــح فــي حالــة التعــارض بيــن عــدة مصالــح«.  
بهــذا المعنــى، تصبــح المصلحــة الفضلــى قاعــدة مســطرية للنظــر فــي مختلــف الحقــوق، وفــي ضوئهــا يتــم 
الحــرص علــى أن تمــارَس الحقــوق والواجبــات تجــاه الطفــل ممارســة ســليمة. وانطلاقــا مــن هــذه القاعــدة 
يتــم اتخــاذ القــرار فــي مختلــف القضايــا المتعلقــة بهــذه الفئــة العمريــة. وهــي تمثــل، إضافــة إلــى ذلــك، 
ــة للتعامــل معهــم طبقــا  ــف الأعمــال المتعلقــة بالأطفــال، وضمان ــن اعتمــادُه فــي مختل ــا يتعي ــدأ تأويلي مب

لمقتضياتــه. 
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الملحق 5: تعريف عدالة الأحداث 

تنطلــق ديباجــة الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل مــن التذكيــر بــأن » الطفــل، بســبب عــدم نضجــه البدنــي 
والعقلــي، يحتــاج إلــى إجــراءات وقايــة ورعايــة خاصــة، بمــا فــي ذلــك حمايــة قانونيــة مناســبة، قبــل الــولادة 
وبعدهــا« »، وذلــك فــي إحالــة إلــى القواعــد الدنيــا المتعلقــة بــإدارة عدالــة الأحــداث، والتــي تســمّى أيضــا 
»قواعــد بكيــن«. ويتمثــل الهــدف الأساســي لعدالــة الأحــداث »فــي تحقيــق رفــاه الحــدث ويكفــل أن تكــون 
أيــة ردود فعــل تجــاه الأحــداث الجانحيــن متناســبة دائمــاً مــع ظــروف المجــرم والجريمــة معــاً«. وســنختار، 

فــي إطــار هــذا التقريــر، القواعــد والمبــادئ ذات الصلــة بعدالــة الأحــداث الآتــي ذكرُهــا: 
»يفُهَــم قضــاء  الأحــداث علــى أنــه جــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة التنميــة الوطنيــة لــكل بلــد ضمــن إطــار - 

شــامل مــن العدالــة الاجتماعيــة لجميــع الأحــداث، بحيــث يكــون فــي الوقــت نفســه عونــاً علــى حمايــة 
صغــار الســن واســتتباب الأمــن والنظــام فــي المجتمــع«.

»يوُلـَـى اهتمــام كاف لاتخــاذ تدابيــر ايجابيــة تنطــوي علــى التعبئــة الكاملــة لــكل المــوارد الممكنــة، - 
التــي تشــمل الأســرة والمتطوعيــن وغيرهــم مــن الفئــات المجتمعيــة وكذلــك المــدارس والمؤسســات 
المجتمعيــة الأخــرى، وذلــك بقصــد تعزيــز رفــاه الأحــداث بغيــة تقليــص الحاجــة إلــى التدخــل بموجــب 

القانــون، والتعامــل مــع الحــدث الموجــود فــي نــزاع مــع القانــون تعامــلًا فعــالاً ومنصفــاً وإنســانيا؛ً
»يولــي نظــام قضــاء الأحــداث الاهتمــام لرفــاه الحــدث ويكفــل أن تكــون أيــة ردود فعــل تجــاه الأحــداث - 

الجانحيــن متناســبة دائمــاً مــع ظــروف المجــرم والجريمــة معــا«.
»يجــري تطويــر وتنســيق خدمــات قضــاء الأحــداث بصــورة منهجيــة بغيــة تحســين وتدعيــم كفــاءة - 

ــي  ــي يطبِّقونهــا والمناهــج الت ــن فــي هــذه الخدمــات، بمــا فــي ذلــك الأســاليب الت ــن العاملي الموظفي
يتَّبعونهــا والمواقــف التــي يتَّخذونهــا«.

ــم  ــر الأم ــن القواعــد باســم »قواعــد ومعايي ــة م ــي هــذا الصــدد مجموع ــم المتحــدة ف ــد حــددت الأم وق
المتحــدة فــي مجــال قضــاء الأحــداث«، وهــي معاييــر وقواعــد يتعيــن علــى الــدول أن تطبِّقهــا لإرســاء عدالــة 
متناســبة مــع الأحــداث. وقــد اعُتمــدَت هــذه القواعــد بمُوجِــب ثلاثــة قــرارات صــادرة عــن الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة، وتنقســم إلــى: 

قواعد بكين73: القواعد الدنيا المتعلقّة بإدارة شؤون عدالة الأحداث؛- 

مبادئ الرياض التَّوجيهية74:المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث؛- 

دين من الحرية75.-  قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجرَّ
وتعتبر المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث أن: 

»منع جنوح الأحداث جزء جوهري منمنع الجريمة في المجتمع«؛- 

73 - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 33/40. 
74 - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 112/45. 
75 - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 113/45. 
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»النجــاح فــي منــع جنــوح الأحــداث يقتضــي مــن المجتمــع بأســره بــذل جهــود تضمــن للمراهقيــن تطــوراً - 
متسقاً«؛

«النظــر إلــى تصــرف الأحــداث أو ســلوكهم غيــر المتفــق مــع القواعــد والقيــم الاجتماعيــة العامــة علــى - 
أنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان جــزء مــن عمليــة النضــج والنمــو، ويميــل إلــى الــزوال التلقائــي لــدى معظــم 

الأفــراد بالانتقــال إلــى مرحلــة البلــوغ«؛
»الوعــي بــأن وصــم الحــدث بأنــه »منحــرف« أو »جانــح« أو« فــي مرحلــة مــا قبــل الجنــوح« كثيــراً مــا - 

يســاهم فــي رأي أكثريــة الخبــراء فــي نشــوء نمــط ثابــت مــن الســلوك المُسْــتهجَن عنــد الحــدث«.
وتوصي بما يلي: 

»ينبغي أن يكون التركيز في أي برنامج وقائي على خير الأحداث منذ نعومة أظافرهم«؛- 
»ينبغــي التســليم بضــرورة وأهميــة السياســات التدرجيــة لمنــع الجنــوح وكذلــك الدراســة المنهجيــة - 

تجريــم  والتدابيــر  السياســات  هــذه  تتفــادى  أن  ويجــب  باتقائــه،  الكفيلــة  التدابيــر  ووضــع  لأســبابه 
الطفــل ومعاقبتــه علــى الســلوك الــذي لا يســبب ضــرراً جســيماً لنمــوه أو أذى الآخريــن«.

ديــن مــن حريتهــم علــى أن »نظــام قضــاء الأحــداث  إضافــة إلــى ذلــك، تنــص قواعــد حمايــة الأحــداث المجرَّ
ينبغــي أن يســاند حقــوق الأحــداث وســلامتهم، ويعــزز خيرهــم المــادي واســتقرارهم العقلــي. وينبغــي عــدم 

اللجــوء إلــى الســجن إلا كمــلاذ أخيــر«، ولأدنــى فتــرة ممكنــة وفــي حــالات اســتثنائية. 
ويعنــي التجريــد مــن الحريــة هنــا كل أشــكال الاحتجــاز والســجن وإيــداع شــخص فــي مؤسســة عامــة أو 

خاصــة.  
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الملحق 6: مراجع  بيبليوغرافية

 • Association ANARUZ : Réseau National des centres d’écoute des femmes victimes 
de violences : Les violences fondées sur le genre : mariage des mineurs et partage 
des biens acquis pendant le mariage, op cit. p. 31.

 • Association INSAF, Mariage précoce au Maroc, négation des droits de l’enfant, 
Juin 2014

 • Conseil national des droits de l’homme : Code de procédure pénale : Propositions 
du CNDH relatives à l’avant projet de loi, Août 2014

 • Conseil national des droits de l’homme: Enfants dans les centres de sauvegarde : 
une enfance en danger (2013)

 • Conseil national des droits de l’homme : Etude « Pour la mise en place d’un 
mécanisme de recours et de suivi des droits de l’enfant au Maroc » (2009)

 • CNDH/UNICEF/AMANE : Etude sur la violence sexuelle à l’encontre des enfants au 
Maroc (2014)

 • Conseil économique, social et environnemental : Inclusion des jeunes par la 
culture (2012)

 • Conseil économique, social et environnemental : Soins de santé de base : vers un 
accès équitable et généralisé (2013)

 • Conseil économique, social et environnemental : Avis du CESE sur la loi relative à 
l’exercice de la médecine (2014) 

 • Conseil économique, social et environnemental : Rapport relatif aux personnes 
âgées (2015)

 • Conseil économique, social et environnemental : Avis du CESE sur le projet de loi 
portant création du Conseil consultatif de la famille et de l’enfant (janvier 2016)

 • Fonds des nations unies pour la population, La mère-enfant : face aux défis de la 
grossesse chez l’adolescente, 2007

 • Haut Commissariat au Plan : Recensement Général de la Population et de l'Habitat 
2014

 • HCP : La femme marocaine en chiffres (2012)

 • Human Rights Watch « Une servitude solitaire: le travail des enfants domestiques 
au Maroc »

 • MedSPA : Usage de drogues en milieu scolaire – Rapport 2009-2010
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 • MedSPA : Usage de drogues en milieu scolaire – Rapport 2005-2006

 • Ministère de l’Economie et des Finances : Des inégalités régionales sous le prisme 
de l’accés aux droits humains : de la multiplicité à l’indivisibilité - Mars 2015

 • Ministère de l’Economie et des  Finances : Projet de loi de finances pour l’année 
budgétaire 2016

 • Ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle : Statistiques 
du ministère de l’éducation nationale 2013-2014

 • Ministère de la santé : Etat de santé de la population marocaine 2012 

 • Ministère de la santé : Enquête Nationale sur la population et la santé familiale, 2011

 • Ministère de la Justice et des libertés : Droit de la famille : réalité et perspectives, 10 
ans après l’entrée en vigueur de la Moudawana (mai 2014)

 • Ministère de la Justice et des libertés : statistiques des sections de la justice de la 
famille 2011

 • Ministère de la Justice et des Libertés - ONU Femmes : Traite des femmes et des 
enfants au Maroc, 2015

 • Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social : 
Guide de procédures de protection de retour concerté et de réinsertion des mineurs 
marocains non accompagnés (2009)

 • Nations Unies, Enquête mondiale sur la violence contre des enfants, (2013)

 • Nations Unies : Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits 
de l’homme et rapports du HautCommissariat et du Secrétaire général « Vers un 
meilleur investissement dans les droits de l’enfant (2014)

 • Nations Unies, Observations finales du Comité des droits de l’enfant concernant les 
troisième et quatrième rapports périodiques du Maroc.

 • Nations unies au Maroc, Bilan commun des pays (2005)

 • Nations Unies : Manuel d’application de la CIDE

 • Nation Unies : Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant relatif à la 
vente, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants
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